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  صــدر العــدد مآئــة مــن مجلــة المنتــدى الديمقراطــي العراقــي   
فــي الشــهر الماضــي ، وبذلــك تتحــول الكلمة الواعيــة والمدافعة 
الحقيقيــة الرصينــة عــن الحقــوق والحريــات والمســاواة والعدالــة 
الاجتماعيــة الــى ســاح نحــارب بــه فــي هــذه المرحلــة العصيبــة، 
بالحقــوق  القانونــي  الوعــي  لنشــر  الكلمــة  ســوى  نملــك  لا 
المنتــدى  عليهــا  يعمــل  التــي  الغايــة  الدســتورية  والمعرفــة 
الديمقراطــي العراقــي دون كلــل بــدءاً بالعــدد )1( فــي اواســط 
ــون الاول 2006 الــى العــدد )100( الصــادر فــي شــهر نيســان  كان
2021 ، ومهمــا تغيــرت الظــروف وتعــددت المحــن يبقــى صــوت 

مجلتنــا ) مجلــة المنتــدى الديمقراطــي العراقــي ( عاليــاً . 
عــن  الدفــاع  زحمــة  فــي  وخســرناها  فقدناهــا  عديــدة  أســماء 
حقــوق الإنســان ، أســماء شــخصيات عزيــزة رحلــت عنــا بعــد أن أدت 
واجبهــا بضمائــر صافيــة ،  وأخــرى لــم تــزل تتصــدر موكــب الدفــاع 
بقينــا   ، والخاصــة  العامــة  والحريــات  الاساســية  الحقــوق  عــن 
ــا عاليــا مــن اجــل أن يكــون للإنســان كرامــة  ــا وكلماتن نرفــع هاماتن
وحريــة وحقــوق ، تحمــل العديــد مــن الزميــات والزمــاء حــالات 
مــن الترهيــب والتعذيــب والاختفــاء القســري والقتــل لكــن رايتنــا 

باقيــة وأصواتنــا تتزايــد وإصرارنــا يكبــر . 
ــة الثقافيــة زينتهــا مقــالات لأســماء لامعــة  100  عــدد مــن المجل
والديمقراطيــة  الإنســان  حقــوق  ثقافــة  نشــر  هــدف  تشــاركنا 
وأديانهــم  قومياتهــم  كانــت  مهمــا  مدعــو  الجميــع   ، والقانــون 
وعقائدهــم للمشــاركة بهــذا الجهــد الإنســاني مــن اجــل ان تســود 
وتعزيــز  القانونــي  الوعــي  ينتشــر  وان   ، الإنســان  حقــوق  ثقافــة 
الإعــان  بموجــب  الحــق  لهــذا  والدســتورية  القانونيــة  الحمايــة 
العالمــي لحقــوق الانســان والمواثيــق والاتفاقــات الدوليــة بهــذا 

. الخصــوص 
الرســالة التــي يحملهــا المنتــدى الديمقراطــي العراقــي تطوعيــة 
يزيدهــا تماســكا تلــك الأصــوات الشــجاعة للمنظمــات الحقوقيــة 
خــارج  او  داخــل  بادهــم  عــن  المدافعــة  الوطنيــة  والشــخصيات 
والحريــات  الحقــوق  عــن  الدفــاع  صــوت  يبقــى  وحتــى   ، العــراق 
عاليــا ، نعمــل بصــدق وبشــجاعة لتشــخيص الخلــل ووضــع إصبــع 
الاتهــام علــى جميــع أنــواع الخروقــات والانتهــاكات والتجــاوزات 
ــات القوميــة والدينيــة  بحــق المواطــن العراقــي وحقــوق المكون
والمذهبيــة وتهجيرهــم مــن مناطقهــم الاصليــة بدواعــي التغييــر 
الديموغرافــي ، وصــولًا الــى وعــي قانونــي يمنــع تلــك التجــاوزات 

والخروقــات ويضــع قانونــاً يعاقــب مرتكبيهــا  . 
100 عــدد صــدر مــن مجلــة المنتــدى ضمــن مســيرة الدفــاع عــن 
ســاحنا  الكلمــة  ان  نجــد   ، المواطنــة  وحــق  الإنســان  حقــوق 
ــدة  ــا تلــك الأصــوات المســاندة والمؤي ــدأت تثمــر ودليلن الوحيــد ب
الأداة  كلمتنــا  وســتبقى   ، الماضيــة  الســنوات  خــال  لمســيرتنا 

. التــي نحــارب بهــا للدفــاع عــن حقــوق الإنســان المظلــوم  
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 تشـكل سـيادة الـدول سـيطرتها الكاملـة داخليـا علـى 
المسـاحة الجغرافيـة التـي تقيـم عليهـا ، وقانونيـا وفـق 
مبـاديء القانـون الدولـي شـروطا أساسـية للأسـتقال ، 
وتعنـي بسـط النفـوذ الكامـل لسـلطة الدولـة والالتـزام 
بحقوقهـا القانونيـة ، ولهـذا تؤكـد دسـاتير  الـدول علـى 
بيـن  مـن  والعـراق   ، القائـم  النظـام  الاسـتقالية وشـكل 
الـدول التـي تؤكـد ذلـك ، ويلتـزم بمراعـاة حسـن الجـوار 
وعـدم التدخـل بالشـؤون الداخليـة للـدول الاخـرى ، وان 
يقيـم عاقاتـه مـع الـدول الاخـرى علـى  أسـاس المصالـح 

المشـتركة والتعامـل بالمثـل . 
وتقـع علـى عاتـق العـراق التزامـات دوليـة يتـم احترامهـا والتقيـد حرفيـا بمـا نصـت 
عليـه ، وهـذه الالتزامـات تقـع ايضـا علـى دول الجـوار بمـا يقـع عليهـا مـن التزامـات 
ومصالـح مشـتركة مـع العـراق وأحترامـا لمواثيـق العهـد الدولـي ولائحـة حقـوق 

الإنسـان . 
وجـود  العـراق  فـي  القانونـي  بالشـأن  المختصيـن  عـن  تغييبـه  يتـم  مـا  ان  غيـر 
وفـي   ، تركيـا  الجـارة  ومنهـا  الجـوار  دول  وبيـن  العـراق  بيـن   ) سـرية   ( اتفاقيـات 
زمـن الدكتاتوريـة تـم عقـد عـدد مـن هـذه الاتفاقيـات التـي تخـرق سـيادة الدولـة 
مـع  أبرمتـه  اتفـاق قديـم،  إلـى  تركيـا  ترجـع  ، حيـث   الاسـتقالية  وتتعـدى علـى 
سـلطة  صـدام حسـين، للتوغـل عسـكريا وجويـا، تحـت ذريعـة ماحقـة عناصـر حزب 
بالعشـرات  العراقييـن  المواطنيـن  مـن  ضحايـا  عـن  لتسـفر  الكردسـتاني،  العمـال 

 . العراقيـة  الوقائـع  فـي جريـدة  الاتفاقيـة  تلـك  نشـر  يتـم  ان  شـهرياً...دون 
ومـع نهايـة حقبـة النظـام الدكتاتـوري بقيت تلك الاتفاقية نافـذة لم يتم تغييرها 
او ايقـاف العمـل بهـا ، ووصـل الأمـر أن يتـم التجـاوز علـى المسـافة المحـددة فـي 
تلـك الاتفاقيـة المخلـة بالسـيادة ، وأن يصـل الأمـر الـى بنـاء قواعـد عسـكرية ثابتـة 
علـى الأراضـي العراقيـة ، والجانـب التركـي يتحجـج بأنـه وسـع مـن مسـافة التجـاوز 
مـع النظـام الجديـد ، ولـم نسـمع او نلمـس أي تكذيـب او تبريـر لهـذه التجـاوزات ، 
وتكـررت تلـك التجـاوزات المتمثلـة باسـتخدام القـوة والقصـف الجـوي مـن الجانب 
فـأن   مـرة  كل  وفـي  الكردسـتاني،  العمـال  حـزب  عناصـر  ماحقـة   بزعـم  التركـي 

الضحايـا دائمـا هـم مـن أهالـي المنطقـة مـن إقليـم كردسـتان العـراق . 
اجـل  مـن  العـراق  وسـيادة  كرامـة  تهـدر  التـي  الاتفاقيـات  يبـرم  صـدام  كان  واذا 
التـي تزعـم انهـا  المحافظـة علـى كرسـي السـلطة فمـا مبـرر السـلطة الجديـدة 

؟  والدسـتور  والاسـتقال  بالسـيادة  تتمسـك 
تلـك  جـراء  الناجمـة  والخسـائر  بالتضحيـات  اهتمـام  او  اكتـراث  أي  نلمـس  لـم 
، حيـث يتـم قتـل المدنييـن وتشـريد أهالـي المنطقـة مـن  العمليـات العسـكرية 
الفاحيـن والفقـراء ، وتهديـم بيوتهـم وحرق مزارعهم ، دون ان نجد سـوى عبارات 

الاسـتنكار والشـجب التـي لا تعيـد الحيـاة ولا تجلـب الأمـان والخبـز للنـاس . 
للأسـف لـم توضـح الحكومـة الاتحاديـة ولا حكومـة اقليـم كردسـتان عـن حقيقـة 
وجود تلك المعاهدات التي يرفضها الشـعب ، والتي تخالف الدسـتور ومفهوم 
وألأعتـداء  التعـدي  سياسـة  ونبـذ  الـدول  علـى  التجـاوز  عـدم  ومبـدأ  السـيادة 
بشـفافية  يوضحـا  أن  واربيـل   بغـداد  فـي  النـواب  بمجلسـي  وحـري   ، والاحتـال 
وصـدق صحـة التنـازلات والاتفاقيـات التـي تـم إبرامها مع الجانب التركي وأسـباب 

ذلـك . 
أن ماحقـة عناصـر سياسـية مناوئـة لدولـة مـا خـارج حدودهـا لايمنحهـا الشـرعية 
والمنطـق الـذي يسـمح لهـا بالماحقـة ، وكل جريمـة تقـع فـوق الأراضـي العراقية 
تكـون مـن اختصـاص القضـاء العراقـي التحقيـق فيهـا والمحاكمـة ، مثلمـا ان كل 
ماحقـة او جريمـة تقـع فـوق الأراضـي التركيـة تكـون مـن اختصـاص السـلطات 

التركيـة . 
لـم يكـن الاعتـداء السـافر الـذي نفذتـه الفـوات التركيـة الواسـع وعلـى مناطـق 
متعـددة فـي محافظـة دهـوك الاعتـداء الأول ولا الأخير ،  حيث سـبق وان وقعت 
مثـل هـذه الاعتـداءات القاسـية علـى مواطنيـن عراقييـن مدنييـن وآمنين خسـروا 
هـذا  عنهـم  يدفـع  مـن  يجـدوا  ان  دون  واسـتقرارهم  وبيوتهـم  أرواحهـم  فيهـا 
الاعتـداء ، وغالبـا مـا يقـع الاعتـداء العسـكري بالقصف المدفعـي مصحوبا بقصف 
بأصـرار  والأمعـان   ، العراقيـة  الأجـواء  تختـرق  تركيـة  مـن طائـرات عسـكرية  جـوي 
علـى عـدم احتـرام السـيادة العراقيـة والاسـتهانة بحـق العـراق وانتهـاكا للقانـون 

الدولـي والمعاهـدات الدوليـة .  
التعنـت  لإيقـاف  قانونيـا  طريقـا  يعـد  المتحـدة  الأمـم  الـى  شـكوى  تقديـم  ان 
والتجـاوز الـذي يتكـرر مـن الجانـب التركـي ، بالإضافـة الـى ايقـاف الاسـتيراد وهـو 
يشـكل عصـب ومـورد كبيـر للدولـة التركيـة وهـي تعيـش اليـوم أسـوء مراحلهـا 

 . الاقتصاديـة 
ولايمكـن ان يتـم السـكوت عـن جملة الاعتداءات التي تكـررت من الجانب التركي 
، وان نولـي أهميـة كبيـرة لإيقـاف هـذه التجـاوزات وإنهـاء كل أشـكال التواجـد 
العسـكري والأسـتخباري التركـي فـوق الأراضـي العراقيـة  ، وان تكـون أصـوات 
الحقوقييـن والمدافعيـن عـن حقـوق الإنسـان والمنظمـات المعنيـة مـن المجتمـع 
واسـتقال  سـيادة  عـن  والمدافعيـن  الجانـب  هـذا  عـن  المهتميـن  أول  المدنـي 

وكرامـة العـراق .

 زهير كاظم عبود

  منذ ليلة 23 / نيسان / 2021 قامت القوات التركية بهجوم 
وغـزو عسـكري واسـع علـى مناطـق عديـدة مـن محافظـة 
دهـوك فـي اقليـم كردسـتان العـراق بالقصـف المدفعـي 
والضربـات الجويـة بالمروحيـات وطائـرات ) F-16 ( بعمق 9 كم 
داخـل الاراضـي العراقيـة فـي مناطـق ) كيسـته وافاشـين 
ومتينـا ( وحوالـي 50 قريـة اخرى تابعـة الى نواحي بامرني 
وباطوفـا وكانـي ماسـي ، وانزلـت المروحيـات كومانـدوس 
في ثاث نقاط استراتيجية في جبل كيسته والمرتفعات 
التـي تسـتقر  المطلـة علـى قريـة هـرور وقريـة ديشـيش 
فيهـا قـوات حـرس الحـدود العراقيـة ، ممـا خلـق حالـة فـزع 
ورعـب بيـن الاهالـي ودفعهـم الـى تـرك وهجـرة مبانيهـم 
لحصـاد  الموسـم  هـذا  فـي  المنطقـة  فـي  السـكنية 
المزروعـات ، وكعادتهـا تبـرر تركيـا  الهجـوم بحجـة ماحقـة 

قـوات حـزب العمـال الكردسـتاني فـي المنطقـة  .
 

جانـب  مـن  المتواصلـة  العسـكرية  العمليـات  هـذه  ان      
الحـدود  وحرمـة  الإقليـم  سـيادة  علـى  التركيـة  القـوات 
ويعتبـر   ، الأخيـرة  تكـون  ولـن  الأولـى  تكـن  لـم  العراقيـة 
ذلـك انتهـاكاً فظـاَ للقوانيـن والأنظمـة الدوليـة ، اننـا فـي 
نطالـب  الانسـان  حقـوق  لمنظمـات  العراقـي  المنتـدى 
لهمـا  يكـون  بـأن  الأقليـم  وحكومـة  العراقيـة  الحكومـة 
موقفـاً حازمـاً ضـد هـذه العمليـات العسـكرية والتدخـات 
فـي شـؤون العـراق ، وتقديـم شـكوى الـى مجلـس الأمـن 
الدولـي لإيقـاف هـذه الغـزوات التركيـة المتكـررة ، ونناشـد 
الإتحـاد الأوربـي وقـوات التحالـف الدولـي المتواجـدة في 
القـوى  ، وندعـو  المسـتمر  الغـزو  العـراق بوضـع حـد لهـذا 
الوطنيـة العراقيـة والكردسـتانية والـرأي العـام لإسـتنكار 
الحكومـة  جانـب  مـن  العسـكرية  العمليـات  هـذه  وإدانـة 

التركيـة  .
 

  المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان       

                        29 / نيسان / 2021                       
        

 
الجمعيات والمنظمات المنضوية في تنسيقية المنتدى 

العراقي  : 
 

-  الجمعيـة العراقيـة لحقـوق الانسـان / بغـداد
 - جمعيـة المواطنـة لحقـوق الانسـان / العراق
-  منظمـة حمورابـي لحقـوق الانسـان / العراق

 - الجمعيـة العراقيـة للمتقاعديـن / العـراق
 - جمعيـة الرافديـن لحقـوق الانسـان / النجف

 - الجمعيـة العراقيـة لحقـوق الانسـان / امريـكا
فـي  والمذاهـب  الديانـات  اتبـاع  عـن  الدفـاع  هيئـة   -  

لعـراق ا
 - المرصـد السـومري لحقـوق الانسـان / هولندا

العـراق  فـي  الانسـان  حقـوق  عـن  الدفـاع  منظمـة   -  
المانيـا  / )اومـرك( 

 - لجنـة الدفـاع عـن حقوق الانسـان / اسـتراليا

 بيان المنتدى العراقي لمنظمات حقوق 

الانسان حول غزو القوات التركية لمناطق

وقرى في محافظة دهوك 
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التجاوز على الحدود تعدي على السيادة 



وتبعيتـه وضمـان عدالـة توزيـع وإعادة 
إلـخ.  ... القومـي  الدخـل  توزيـع 

لبلـورة  مكـرس  المقـال  هـذا  إن 
الموقـف مـن مبدأٍ أساسـيِ دسـتوريٍ 
واحـد هـو: وجـود دولـة مسـتقلة ذات 
والعمليـات  السـاح  تحتكـر  سـيادة 
العسـكرية بوفـق الدسـتور والقوانيـن 
حمـل  عمليـة  تنظـم  كمـا  المقـرّة، 
بالمطلـق  وتمنـع  الفـردي،  السـاح 
موازيـة  عسـكرية  تنظيمـات  وجـود 
وميليشـيات  المسـلحة  للقـوات 
مسـلحة أو سـاح منفلـت، كمـا تمنـع 
تشـكيل أو امتـاك الأحـزاب والقـوى 
وميليشـيات  لتنظيمـات  السياسـة 
سياسـية  واجهـة  أي  تحـت  مسـلحة 

كانـت. دينيـة  أو 

لأي  يجـوز  فـا  المنطلـق  هـذا  مـن 
تشـكيل  العـراق  فـي  سياسـي  حـزب 
ميليشـيات مسـلحة خاصـة لـه، وهـذا 
نشـاط  وأي  وجودهـا  منـع  يتضمـن 
اجتماعـي  أو  اقتصـادي  أو  عسـكري 
تقوم به باعتبارها خروجا عن الدسـتور 
عليـه  يعاقـب  المرعيـة  والقوانيـن 
موازيـة  قـوات  وجـدت  وأن  القانـون، 
وميليشـيات مسـلحة، كمـا هـو الحـال 
فـي عـراق اليـوم، حيث توجد عشـرات 
المسـلحة  الميليشـياوية  التنظيمـات 
القانـون  وعلـى  عـن  والخارجـة 
وسـلطاتها  للدولـة  والمناهضـة 
والمعاديـة  وإجراءاتهـا،  وسياسـاتها 
لحرية الشـعب وحقوقه الديمقراطية 
أي  ومنـع  حلهـا  يسـتوجب  وحياتـه، 
نشـاط لها، وأن تَطَلَبَ ذلك اسـتخدام 
لحلهـا  الرسـمية  المسـلحة  القـوات 

أفرادهـا. ومحاسـبة  أسـلحتها  ونـزع 

العراقـي  الدسـتور  إلـى  اسـتناداً 
للأحـزاب  يجـوز  لا  المرعيـة  والقوانيـن 
والديمقراطيـة،  المدنيـة  الوطنيـة 
ومنهـا اليسـارية طبعـاً، التعـاون بـأي 
شكل كان مع أحزاب سياسية تمتلك 
علـى  توافـق  أو  مسـلحة  ميليشـيات 
ذريعـة  أي  تحـت  وجودهـا ونشـاطها 
علـى  بذلـك  تـدوس  إنهـا  إذ  كانـت، 
والقوانيـن  الدسـتور  ومضمـون  بنـود 

الدولـة  عـن  الحديـث  يجـري  حيـن   
المدنـي  والمجتمـع  الديمقراطيـة 
الأحـزاب  جانـب  مـن  الديمقراطـي 
واليسـارية  المدنيـة  السياسـية 
أنهـا  يعنـي  فهـذا  الديمقراطيـة، 
بالمبـادئ  الثابـت  الالتـزام  إلـى  تدعـو 
والمعاييـر  والقيـم  والأسـس 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
الديمقراطيـة  والبيئيـة  والثقافيـة 
الثـاث  بسـلطاتها  الدولـة  بنـاء  فـي 

أنهـا: يعنـي  وهـذا  والمجتمـع. 

دسـتور  بموجـب  تقـوم  دولـة   **
يسـتند  علمانـي،  ديمقراطـي  مدنـي 
السـلطات:  بيـن  الصـارم  الفصـل  إلـى 
)البرلمـان(  التشـريعية  السـلطة  بيـن 
ومؤسسـاتها،  التنفيذيـة  والسـلطة 

المسـتقلة؛ القضـاء  وسـلطة 

تشـريعاتها  فـي  تسـتند  دولـة   **
حقـوق  مبـادئ  إلـى  ونشـاطاتها 
الإنسـان واللوائـح والمواثيـق الدوليـة 
وتحتـرم  الخصـوص  بهـذا  الصـادرة 
ترفـض  كمـا   ، شـعبها  ومصالـح  إرادة 
السياسـية  والطائفيـة  العنصريـة 
وصـور  أشـكاله  بمختلـف  والتمييـز 
ظهـوره وترفـض التطـرف والكراهيـة 
السياسـي  والعنـف  الأحقـاد  وأثـارة 

والاجتماعـي؛

** دولـة تحتـرم اسـتقالها وسـيادتها 
فـي  التدخـل  وترفـض  الوطنيـة 
شـؤونها الداخليـة والخارجيـة مـن أي 
دولـة كانـت، كمـا ترفـض التدخـل فـي 

أخـرى؛ دول  شـؤون 

** دولة تعتمد مبدأ التداول السـلمي 
انتخابـات  عبـر  للسـلطة  الديمقراطـي 
برلمانيـة عامـة ومحليـة نزيهـة وعادلـة 
كمـا  عـادل.  ديمقراطـي  قانـون  وفـق 
السياسـية  المعارضـة  قـوى  تحتـرم 
آراءهـا  عـن  التعبيـر  فـي  وحقهـا 
تراهـا  التـي  بالصيـغ  ومواقفهـا 

؛ سـبة منا

والعمليـات  السـاح  تحتكـر  دولـة   **
الدسـتور  بموجـب  العسـكرية 
حمـل  عمليـة  وتنظـم  والقانـون، 
بالمطلـق  وتمنـع  الفـردي،  السـاح 
وجـود تنظيمـات أو قـوات موازيـة أو 
ميليشـيات مسـلحة أو ساح منفلت؛

إزاء  التـام  بالحيـاد  تلتـزم  دولـة   **
وتحتـرم  والمذاهـب  الديانـات  جميـع 
الدولـة  اسـتثناء. وهـي  اتباعهـا دون 
القانـون  بدولـة  عليهـا  يطلـق  التـي 
ليسـت  والعلمانيـة  والعلمانيـة. 
ديمقراطيـة  قاعـدة  بـل  أيديولوجيـة 

الدولـة؛ عمـل  فـي 

** دولة تلتزم باحترام جميع القوميات 
وتتعامـل معهـا علـى قـدم المسـاواة 
دون تمييـز بيـن كبيرهـا وصغيرها في 
مجتمـع متعدد القوميات وتسـتجيب 
احتـرام  مـع  ومصالحهـا،  لحقوقهـا 
للهويـات  الإنسـانية  الخصوصيـات 
حـال  بـأي  تغليبهـا  دون  الفرعيـة 
المشـتركة  المواطنـة  هويـة  علـى 

والمتسـاوية.

** دولـة تلتـزم بمبـدأ المواطنـة الحـرة 
بيـن  التامـة  والمسـاواة  والمتسـاوية 
تشـريعاً  والتخلـي  والذكـور،  الإنـاث 
المسـتفحلة  الذكوريـة  عـن  وتعامـاً 
ممارسـي  ومحاسـبة  العـراق  فـي 

المـرأة؛ ضـد  التمييـز 

فـي  تدخلهـا  ترفـض  إذ  دولـة،   **
تدخـل  ترفـض  الديانـات،  شـؤون 
الدينيـة  والمؤسسـات  الحـوزات 
والأحـزاب الدينيـة فـي شـؤون الدولـة 
الضـرر  يلحـق  لكيـا  الديمقراطيـة، 

واحـد؛ آن  فـي  والديـن  بالدولـة 

** دولـة ترفـض إقامة أحزاب سياسـية 
مذهبيـة  أو  دينيـة  أسـس  علـى 
وجـود  لا  إذ  عرقيـة،  أو  طائفيـة   -
للأعـراق أساسـاً، كمـا ترفـض تشـكيل 
وامتـاك الأحزاب والقوى السياسـية 
لتنظيمات عسـكرية أو شبه عسكرية 

والسـاح؛ العنـف  ممارسـة  أو 

وقوانينهـا  دسـتورها  ينظـم  دولـة   **
بيـن  اتحاديـة  دولـة  فـي  العاقـات 
الحكومـة الاتحاديـة وحكومة الإقليم 
ومجالـس المحافظـات مـن حيـث إقرار 
وواضحـة  سـليمة  قوانيـن  صياغـات 
كل  وواجبـات  لصاحيـات  وحديثـة 

منهـا؛

قضـاء  مجلـس  إلـى  تسـتند  دولـة   **
أعلـى ومحكمـة اتحاديـة مسـتقلتين 
التشـريعية  السـلطتين  عـن 
قانونيهمـا  ولهمـا  والتنفيذيـة 

. لمسـتقلين ا

وإرادتـه  شـعبها  تحتـرم  دولـة   **
ومصالحـه من خـال وضع موارد الباد 
وقـدرات  الطبيعيـة  وثرواتـه  الماليـة 
فـي  المتنوعـة  وكفاءاتـه  شـعبها 
الاقتصاديـة  التنميـة  عمليـة  خدمـة 
والاجتماعيـة  والخدميـة(  )الإنتاجيـة 
علـى  وتعمـل  والبيئيـة،  والثقافيـة 
القومـي  الدخـل  مصـادر  تنويـع 
مـن  الوطنـي  الاقتصـاد  وتخليـص 
والبنيـوي  الريعـي  وتشـوهه  تخلفـه 

د. كاظم حبيب

 هل يجوز لأحزاب مدنية ويسارية ديمقراطية التحالف
مع أحزاب سياسية طائفية ولها ميليشيات مسلحة ؟
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المرعيـة التـي تحـرم وجـود ونشـاط مثـل هـذه 
المسـلحة. الميليشـيات 

إن الدسـتور العراقـي يحـرم قيـام أحـزاب علـى 
أسـاس عرقـي، أي التـي تدعـو إلـى الكراهيـة 
التآخـي  إلـى  بيـن القوميـات وليـس  والأحقـاد 
الأحـزاب  فـأن  بهـذا  المتبـادل،  والاحتـرام 
أو  عنصريـة  أسـس  علـى  القائمـة  السياسـية 
أسـس  علـى  قائمـة  أو  للقوميـات  معاديـة 
سياسـية(،  طائفيـة  )أحـزاب  ومذهبيـة  دينيـة 
يعتبـر وجودهـا مخالفـة صريحـة للدسـتور أولًا، 
والتعامـل أو التحالـف معهـا يعتبـر مـن الناحيـة 
أي  ويفتـرض  ثانيـاً،  أيضـاً  مخالفـة  الدسـتورية 
يتدخـل القضـاء المسـتقل لمنـع قيـام مثل تلك 

للدسـتور. المخالفـة  السياسـية  التحالفـات 

وفـق  علـى  المبدئـي،  الموقـف  هـذا  إن 
لاجتهـاد،  خاضـع  غيـر  الشـخصية،  قناعتـي 
التعـاون  وأهميـة  إمكانيـة  عـن  يختلـف  وهـو 
والتعامـل والتحالـف مع قوى سياسـية مؤمنة 
العنصريـة  الديـن أو ذاك، ولكنهـا ترفـض  بهـذا 
تشـكيل  وترفـض  السياسـية  والطائفيـة 
وتعتمـد  مسـلحة  ميليشـياوية  تنظيمـات 
الديـن والدولـة وقيـام دولـة  بيـن  الفصـل  مبـدأ 
إذ  ديمقراطـي،  مدنـي  ومجتمـع  ديمقراطيـة 
أن الدولـة الديمقراطيـة العلمانيـة ليسـت ضـد 
القوميـات  ضـد  وليسـت  والمذاهـب،  الأديـان 
والعادلـة،  المشـروعة  وحقوقهـا  ومصالحهـا 
الأديـان  بيـن  الدولـة  حياديـة  تؤكـد  هـي  بـل 
والقوميـات وتلتـزم الدفـاع عـن حقـوق الجميـع 
دون التدخل في شؤونها. كما أن هذا الموقف 
تلـك  قواعـد  لتنويـر  العمـل  يمنـع  لا  المبدئـي 
خاطئـة  أسـس  علـى  تشـكلت  التـي  الأحـزاب، 
العراقـي،  الدسـتور  مـع  ومتعارضـة  ومضـرة 
والمدافـع  الصائـب  الموقـف  علـى  وكسـبها 
عـن مبـدأ الوطـن والمواطنـة الحـرة والمشـتركة 
والمتسـاوية ورفـض الهويـات الفرعيـة القاتلـة 
المتسـاوية  المواطنـة  هويـة  مـن  تحـط  التـي 

والموحـدة.

لا  سياسـية  بأحـزاب  ملـيء  الراهـن  العـراق  إن 
أولًا،  العراقـي  الدسـتور  إلـى  وجودهـا  يسـتند 
بـل هـي طائفيـة ذات وجهـة تمييزيـة مناهضة 
لأتبـاع الديانـات والمذاهـب الأخـرى ثانيـاً، وهـي 
فـي الغالـب الأعـم تمتلـك ميليشـيات طائفيـة 
مسـلحة ثالثـاً، وتعتبـر أذرعـاً ممتـدة فـي داخـل 
لإيـران،  لاسـيما  أجنبيـة،  لـدول  وتابعـة  العـراق 
رابعـاً.  وتركيـا  الخليـج  لـدول  القليـل  وبعضهـا 
أو  معهـا  السياسـي  العمـل  إن  هـذا  ومعنـى 
البـاد  لدسـتور  مخالفـاً  يعتبـر  وإياهـا  التحالـف 
وحقـوق  الديمقراطيـة  الحيـاة  ولمضمـون 
قومياتـه  بجميـع  الشـعب  ومصالـح  الإنسـان 
للنظـم  مخالفتـه  إلـى  إضافـة  والوطـن، 
واليسـارية  المدنيـة  الأحـزاب  وبرامـج  الداخليـة 
الشـيوعي  الحـزب  ومنهـا  الديمقراطيـة، 
لـكل  الرؤيـة  هـذه  تصـل  أن  أتمنـى  العراقـي. 
القـوى المدنيـة واليسـارية الديمقراطيـة بأمـل 
أن تتفهـم وتغتنـي وتتعلـم مـن تجـارب العقود 
الوطنـي  النضـال  فـي  المنصرمـة  والسـنوات 
العـراق  واقـع  لتغييـر  الجـاري  الديمقراطـي 

الراهـن.  المأسـاوي 

العراق بحاجة الى دولة تصنع أمة 

تحـت  السياسـية  الوحـدات  تشـكلت  التاريـخ  عبـر   
مسـميات متعـددة )دولـة مدنيـة – ولايـة – امـارة – 
مملكـة - حاضـرة – امبراطوريـة – دولـة ( وتحكمـت 
فيهـا ثاثـة قوانيـن جدليـة متداخلـة هـي قانـون 
تنـازع  تنـازع الارادتيـن الداخليـة والخارجيـة وقانـون 
وقانـون  )التوحيـد(  والتركيـب  )التجزئـة(  التفكيـك 
جدليتهـا  بحكـم  القوانيـن  وتلـك  الهويـات،  تنـازع 
بدايـة  فـي  السياسـية  الوحـدة  ترابـط  فانهـا 
التشـكيل، وحتى انهياره لترجع مرة اخرى تسـجل 
حضورهـا فـي اعادة التشـكيل وهكذا.وبقدر تعلق 

حضـور  نتلمـس  الدولـة  بنـاء  واعـادة  بنـاء  فـي  العراقيـة  بالتجربـة  الامـر 
فـي  العشـرينية  العراقيـة  فالدولـة  الجدليـة،  القوانيـن  هـذه  وفاعليـة 
البريطانيـة والعراقيـة واسـتمر هـذا  الارادتيـن  تنـازع  التأسـيس شـهدت 
التنـازع وعبـر عـن نفسـه مره بغلبة الارادة البريطانيـة على الارادة العراقية 

العشـرين(،  )ثـورة  العراقيـة  الارادة  بقـوة حضـور  العـراق( ومـرة  )احتـال 
ثـم تواصـل هـذا التنـازع بيـن ارادة الخـارج وارادة الداخل علـى امتداد تاريخ 
العـراق الملكـي، ثـم الجمهـوري وصـولًا الـى الاحتـال الاميركـي للعراق، 
ليعـود هـذا القانـون السـجالي الجدلـي ويسـتمر التنـازع حتـى اليـوم بين 
فـي  العراقـي  الداخـل  وارادات  خـاص(  بشـكل  )الاميركـي  الخـارج  ارادة 

اعـادة بنـاء الدولـة التـي انهـارت عـام 2003 .
الدولـي  الخـارج  ارادة  بـأن  مفادهـا  حقيقـة  نسـجل  القانـون  هـذا  وعـن 
والاقليمـي لا تريـد للعـراق اكثـر مـن أن يكـون كيانـا او مجموعـة كيانـات 
سياسـية تعيش في حالة ما قبل الدولة، وتلك الارادة الخارجية الغالبة، 
العراقيـة  الدولـة  بنـاء  اهميـة  عـن  العراقيـة  الارادات  غفلـة  مـن  تتغـذى 

الحديثـة.
وعـن القانـون الجدلـي الثانـي )قانـون التجزئـة والتوحيـد( هـو الآخر سـجل 
حضـوره وفاعليـة تأثيـره عنـد تشـكيل الدولـة العراقيـة العشـرينية، عنـد 
تركيـب ثـاث ولايـات عثمانيـة )بغـداد – الموصل – البصـرة( مقابل تفكيك 
)مشـكلة الموصـل( وحصـل التنـازع ويظـل هـذا القانـون مشـتغاً حتـى 
. الموصـل  يومنـا هـذا عندمـا تثـار اشـكاليات هـل العـراق واحـد ام اكثـر 
ام  اتحـاد  الفيدراليـات  لمـن؟  الخالـي  الربـع  لمـن؟  كوردسـتان  لمـن؟ 
انفصـال؟ والاكثـر اهميـة ان علـى الارض نتلمـس قـوة التفـكك والتجزئـة 
التـي تتغـذى علـى غفـوة الاطـراف العراقيـة عـن ادراك اهميـة التوحيـد 

لنجـاح مسـار بنـاء الدولـة فـي العـراق.
عـاش  فالعـراق  الهويـات(،  تنـازع  )قانـون  الثالـث  الجدلـي  القانـون  وعـن 
ويعيـش تنـازع الهويـات الفرعيـة غيـر السياسـية، بـل غيـر الصالحة لتكون 
تعيـش  التـي  السياسـية  المجتمعـات  كل  وهكـذا  سياسـية،  هويـات 
حقيقـة التنـوع القومـي والدينـي والمذهبـي، فإنهـا لا تتمكـن مـن بنـاء 
او اعـادة بنـاء دولـة، اذا انتقـت واحـدة مـن الهويـات الفرعيـة لتعلـو بهـا 
نـوع  فـرض هويـة  للوطـن ككل، لان  السياسـية  الهويـة  الـى مسـتوى 
قومـي او دينـي او مذهبـي كهويـة سياسـية لوطـن متنـوع سـيؤدي 
الـى تقاتـل الهويـات لا تعايشـها. ولا خـاص الا باختيـار هويـة المواطنـة 
التـي لـم تـأت بعـد اي هويـة الامـة العراقيـة ولا تتشـكل هـذه الامـة الا 
الجماعـات  لاعلـى  المواطنيـن  الافـراد  علـى  تقـوم  عراقيـة،  دولـة  ببنـاء 
فـي  سـتجده  مواطنـا  اردت  إذا  لأنـك  والمذهبيـة،  والدينيـة  القوميـة 
كل التنوعـات علـى امتـداد كل العـراق، واذا اردت شـيعياً  فلـن تجـده لا 
فـي وسـط الشـيعة، الذيـن هـم ليسـوا فـي كل العـراق، وكذلـك الحـال 
اذا اردت سـنياً او مسـيحياً او كرديـاً او تركمانيـا فلـن تجدهـم فـي كل 
العـراق، بـل فـي اجـزاء منـه وكل هويـة مـن هويـات هـؤلاء لا تصلـح ان 
ترتقي الى مسـتوى الهوية السياسـية لكل العراق، وان غلبة الهويات 
العقبـات  تضـع  العراقيـة،  الوطنيـة  السياسـية  الهويـة  علـى  الفرعيـة 
امـام بنـاء دولـة العـراق الحديـث وان فرحـة علـو هويـة فرعيـة الـى مرتبـة 
فرحـة  هـي  الهويـات،  بقيـة  علـى  وغلبتهـا  للعـراق  سياسـية  هويـة 
الهويـات  اصحـاب  وعلـى  دولـة  تعمـر  ولا  معمـرة  غيـر  ومؤقتـة  قصيـرة 
الفرعيـة القوميـة والدينيـة والمذهبيـة، أن يدركـوا أوهـام هـذه الفرحـة 
لأنهـا سـتنتهي بجعـل هوياتهـم الحضاريـة او الدينيـة او المذهبيـة او 

الاجتماعيـة متقاتلـة مـع غيرهـم وقاتلـة لهـم فـي آن معـا.
باختصـار العـراق بحاجـة الـى ان يكـون دولـة مواطنـة تبنـي امـة سياسـية 
)امـة عراقيـة( تحتضـن جميـع هوياتهـا غير السياسـية القوميـة الحضارية 
المتنوعة، وهوياتها الدينية والمذهبية المتنوعة وهوياتها الاجتماعية 

العشـائرية المتنوعة.

  أ.د عامر حسن فياض
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 نوال السعداوي .. كيف أرثيها
  وهي أول الوعي

 كيف أرثيها وهي أول الوعي؟
إحساسـي  أول  وهـي  كيـف 
بهـا،  أفتخـر  التـي  بأنوثتـي  الشـجاع 
البالـي  علـى  التمـرد  كلمـات  وأول 

والمنحـط.؟ والاانسـاني 
وحبـي  لجمالـي  مرآتـي  ارثـي  كيـف 

؟ عـدلًا  أكثـر  لعالـم  والتـوق  للحيـاة 
كيف أرثي من كونت عقليتي الثائرة 
ماسـرى  أرثـي  وكيـف  الظلـم؟  علـى 

بعروقـي بـكل سـنوات عمـري، فـكان جـزءً مـن شـخصيتي، 
بقوتهـا ومنعتهـا أمـام الظـام ودروبـه الضيقـة المؤديـة 
كمـا  المسـخ  وأقنعـة  بالانسـحاق  والقبـول  التراجـع  الـى 

والخادمـات. الجـواري 
كيـف أرثـي مـن جعلنـي ألمـس عرشـي وأرى ملوكيتـي 
الجميلـة وسـيادة روحـي برقـة وحنـان وليسـت باسـتبداد 

وتعـدٍ. وقسـوة 
الفقـراء  مـع  الحقّـة  ومواقفـي  نضالـي،  أرثـي  كيـف 
عقلـي  فـي  زرعتهـا  التـي  العدالـة  وبـذرة  والمظلوميـن، 
تلـك المـرأة العظيمـة المتحديـة حيـن رجموهـا كالأنبيـاء؟

،والفكـر،  ،والعطـاء  القهـر  مـن  عمـر  بعـد  أرثيهـا  كيـف 
والغربـة؟ والتضحيـات، 

الـى  ،والتقـرب  والجوائـز  بالشـهرة  الزهـد  أرثـي  كيـف 
والمال؟كيـف  النفـوذ  ،وأصحـاب  والرؤسـاء  السـاطين 
رغـم  الباقيـة  والابتسـامة  والخلـق،  الـروح  دماثـة  أرثـي 

العجـاف؟ السـنين 
كيـف أرثـي الطفولة، والمراهقة، وارتجـاف القلم، والفكر، 

والبـدء ونقطة الصفر ؟
الكبـرى،  والقضيـة  والمعانـاة،  الوجـع  حمّالـة  أرثـي  كيـف 

؟ الامتناهـي  والتحـدي 
بالطـب،  بالفكـر،  بالسياسـة،  الأدب،  تمـازج  أرثـي  كيـف 
بالوطنيـة، بالقوميـة، بالأمميـة، بالـروح الانسـانية، بالعالم ؟

وهل يرثى العالم؟
والعلـوم  القيـم،  بصعـب  الممتنـع  السـهل  أرثـي  كيـف 

الحيـاة؟ ولـذة  البشـري  العقـل  وديمومـة   ، ،والافـكار 
ليـس الوجـع الـذي يمسـك قلمـي ولسـاني، وليـس هـو 

، فالفقيـدة الحسـرة مـن الفقـدان 
مـا أعطـت،  بـكل  أبـدا  السـعداوي حاضـرة  نـوال  الدكتـورة 

أبـداً. تغيـب  ولـن  ،وناضلـت  وكتبـت 
قصص كثيرة هي ، وروايات لاتنتهي هي ، ومسلسات 
الانسـاني  والعطـاء  والوطنيـة  للتحـدي  وكتـبٌ  وأفـامٌ 
هـي، ودروس لا طائـل لهـا مـن البـذل ،والتعلـم ،والرسـم 

بالعقـول والقلـوب والأرواح هـي.
مثلها لا يرثى بل يستشهد به وبعقله وبحياته أبد الدهر

معلمتنـا  يـاروح  أفـكاري  وتشـظي  الكبيـر  لحزنـي  عـذرا 
النضـال فـي  الأولـى 

يامـن تهجينـا علـى يديـك خطواتنـا الأولـى منـذ المدرسـة 
الزهـد  بلوغنـا  الـى  تفاصيلهـا  بـكل  الحيـاة  شـغف  حتـى 
معـك أنـت، ومـع فكرك النبيل الذي لم يقف عند منعطف 

إلا لأرقـى ممـا كان ..
نـوال  المفكـرة  الأديبـة،  المناضلـة  الدكتـورة  أرثـي  كيـف 
الدمـوع،  عليهـا  تـذرف  ولا  لاترثـى  فمثلهـا   ، السـعداوي 
إنمـا نطلـق لهـا صرخـة وعـد بـأن الـدرب الـذي حفرتـه بالألـم 
والحرمـان والتضحيـات لـن ينتهـي، لأننـا عليـه نسـير ونحلم 
للدمـوع  وتبـاً  للإنسـان،  أقـل  وبمعانـاة  للبشـر،  أجمـل  بغـد 
حيـن تهمـل وتنسـى عـرش عظمتهـا فتبـرق علـى خجـل 
وقـت  الأمهـات  الأطفـال  تبكـي  كمـا  نبكـي  لنعـود  منـا 

 .. والفقـد  الشـدة 

 بلقيس حميد حسن 

عيد العمال .. بلا عمال 

عـام  كل  مـن  ايـار  مـن  الاول  فـي   
نحتفـل باليـوم العالمـي للعمـال، عيـد 
التضامـن الأممـي، والنضـال مـن أجـل 
والتمييـز،  الاسـتغال،  مـن  خـالٍ  عالـم 
ابنـاء  ضـد  والاضطهـاد  والقمـع، 
الطبقـة العاملـة. وإسـتذكارا لنضـالات 
وتضحيـات العمـال العراقييـن، ولتعزيز 
ارجـاء  فـي  العمـال  مـع  التضامـن 
المعمـورة، دفاعـاً عـن حقوقهـم فـي 

الاجتماعيـة  والضمانـات  المسـتحقة،  والأجـور  العمـل، 
خلـت،  التـي  الاعـوام  فـي  كمـا  لكننـا  الكريمـة،  والحيـاة 
نحتفـل دون هديـر آلات المعامـل، ودون مسـيرات عماليـة 
كبيـرة، ودون صناعـة وطنية ترفد السـوق المحلية بشـتى 
حكومـي  او  برلمانـي  حـراك  اي  ودون  والسـلع،  البضائـع 
لتشـريع قوانيـن تعيـد الـروح للصناعـات الوطنيـة، وتحفـظ 
كرامـة العمـال والكادحيـن وتضمـن حقـوق عمـال القطـاع 

والصحـي. الاجتماعـي  الضمـان  فـي  الخـاص 
الذاتـي«  التمويـل  »شـركات  ان  مـرارا  الحكومـة  تدعـي 
شـركات خاسـرة، وهـذا مـا يوجع القلب لمرارتـه، اذ تتجاهل 
التـي  الخسـارة  اسـباب  السـابقة،  والحكومـات  الحكومـة 
صنعهـا اهمالهـا المتعمـد للصناعـة الوطنيـة وليس بفعل 
العمال. متناسـيةً في الوقت ذاته ماضي هذه الشـركات، 
بأربـاح  الدولـة  ميزانيـة  وترفـد  ورابحـة،  منتجـة  كانـت  حيـن 
موحّـد،  وطنـي  اقتصـاد  خلـق  فـي  ومسـاهمتها  كبيـرة، 
مـا كان يسـهم فـي ترسـيخ اللحمـة الوطنيـة والتعايـش 

السـلمي.
انتهـاكا واضحـا وصارخـا،  الجديـد  العـراق  مـارس سياسـيّو 
عمـال  مـن  كادحيـه  الأخـص  وعلـى  عامـة  الشـعب  بحـق 
)أو  فشـلوا  عندمـا  والفكـر  اليـد  شـغيلة  ومـن  وفاحيـن 
يعـدان  اللذيـن  والخدمـات،  الأمـن  توفيـر  فـي  أهملـوا( 
بـدأه  مـا  بذلـك  مكمليـن  والانتـاج،  العمـل  اساسـيات  مـن 
وتنظيمهـم  العمـال  خطـر  استشـعر  الـذي  البعـث  نظـام 
النقابـي، لـذا اتفقـوا علـى ابقـاء الامـر علـى مـا هـو عليـه 
والاكتفـاء بالوعـود والعهـود، التـي لا تـرى النـور أبـدا رغـم 
المعلنـة والسـرية، لكنهـم يتفقـون علـى  كل خافاتهـم 
عـراق  فـي  تطلعاتهـا  وكبـح  العماليـة،  الطبقـة  تعطيـل 
والعيـش  والانتـاج  العمـل  حـق  لهـم  يضمـن  ديمقراطـي 
الكريـم، لا الجلـوس فـي البيـوت وانتظار المنحة الشـهرية 

حكوميـة. منـة  باتـت  التـي 
تلـحّ الازمـة الاقتصاديـة والماليـة، التـي تعصـف بالباد منذ 
المباشـر  والاعتمـاد  الاقتصـادي  التخبـط  بسـبب  سـنين، 
معالجـات  اعتمـاد  اهميـة  علـى  النفـط،  واردات  علـى 
العالمـي  الصـراع  الاعتبـار  بنظـر  تاخـذ  مغايـرة،  وتوجهـات 
حـول الانتـاج النفطـي، وانهيـار الاسـعار بيـن اوانـة واخرى، 
والمحـاولات العالميـة الراميـة الـى ايجـاد بدائـل عـن النفـط 
بمـا يسـمى الطاقـة النظيفـة او البديلـة، الغايـة مـن هـذه 
ومدروسـة  سـريعة  تكـون  ان  يفتـرض  التـي  المعالجـات 
وحمايـة  الإنتاجيـة،  القطاعـات  وتنميـة  الاقتصـاد،  تنويـع 
المنتـج الوطنـي وإعـادة الحيـاة إلـى الشـركات المملوكـة 
والمسـببات،  الاسـباب  لشـتى  حاليـا  والمعطلـة  للدولـة، 
ان يسـتفاد  التـي يمكـن  السـيادية  الصناديـق  انشـاء  مـع 
مراجعـة  يُتطلـب  كمـا  الاقتصاديـة.  الازمـات  اوقـات  منهـا 
سياسـة الركض وراء سـراب السـوق المفتوحة والليبرالية 
الجديـدة، التـي تحولـت الـى اثقـال علـى العديد مـن الدول 
التـي اختارتهـا، واتخـاذ الإجـراءات الكفيلـة بتعظيم موارد 
والزراعـة لاجـل  الصناعـة  الانتاجيـة  القطاعـات  مـن  الدولـة 
المحافظـة علـى العملـة الصعبـة، والحـد مـن الفسـاد فـي 
غيـر  لاثـراء  واسـعا  منفـذا  بـات  الـذي  الحدوديـة  المنافـذ 

الشـرعي.
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الـدولار  سـعر  تثبيـت   « بينهـا  مـن  حججـاً 
وبـدلًا   ، الحالـي   2021 موازنـة  فـي  الجديـد 
لفئـات  مؤذيـة  ظاهـرة  اعتبارهـا  مـن 
علـى  والعمـل  الشـعب  مـن  واسـعة 
إيجـاد حلـول إيجابيـة للوقـوف ضـد ارتفـاع 
الأسـعار تذهـب لوضـع اللـوم علـى عاتـق 
فئة » جشـع التجار فقط« وهذا اللوم قد 
يكـون صحيحـاً فـي جوانـب معينـة لكنـه 
أسـباب  فهنـاك  الوحيـد  السـبب  ليـس 
أخـرى كمـا هـو معـروف مثل حالـة العرض 
وفـي  الدولـة  أوضـاع  وظـروف  والطلـب 
مجـال الإنتـاج وغيرها، بينمـا في الحقيقة 
إن انخفـاض سـعر الدينـار أمـام الـدولار مـع 
أيضـاً  يـؤدي  فهـو  أعلـى  تضخـم  حـدوث 
ارتفـاع الأسـعار بجانـب ضعـف شـراء  الـى 
العملـة النقديـة » الدينـار مثـالًا«، إن غـول 
ارتفاع الأسـعار بشـكل عشوائي أو منظم 
والعائلـي  الاجتماعـي  النسـيج  يدمـر 
الاجتماعـي  السـلم  معاييـر  ويهـدد 
المبنيـة علـى أسـاس التعـاون والتضامـن 

. الملمـات  أمـام 

 فالركـض خلـف لقمـة العيـش واسـتمرار 
ارتفـاع الأسـعار وبخاصـة المعيشـية يدمـر 
الطاقـات البشـرية ويزيـد مـن فقـر وإمـاق 
الكادحـة  الطبقـات والفئـات  ماييـن مـن 
عـن  فضـاً  الضعيـف  الدخـل  أصحـاب 
الاجتماعيـة  الفئـات  علـى  حتـى  تأثيـره 
لهـم  بالنسـبة  وبـاء  فهـو  المتوسـطة، 
الماليـة  الطغمـة  جيـوب  يعبـئ  وهـو 
والطبقـة الرأسـمالية والفئـات البرجوازيـة 
تعيـش  التـي  الطفيليـة  و  البيروقراطيـة 
إن  البشـر،  مـن  ماييـن  قـوة  سـرقة  علـى 
فـي  أُسـتغل  الـذي  الـدولار  سـعر  ارتفـاع 
لا  الحكومـة  أنظـار  أمـام  الأسـعار  رفـع 
يـؤرق المواطـن فحسـب بـل يدمـر طاقاتـه 
والقـوى  بالحكومـة  المفـروض  وكان 
المتنفـذة التـي تقودهـا أن تقـوم باتخـاذ 
الأسـعار  ارتفـاع  لإيقـاف  وقائيـة  تدابيـر 
صـرف  لارتفـاع  المسـتغلين  ومحاسـبة 
العراقـي  الدينـار  سـعر  وهبـوط  الـدولار 
بـدلًا  المفـروض  كان  أصـاً،  الضعيـف 
مليـارات  ومـن  والفاسـدين  الفسـاد  مـن 
الشـعب  قـوت  مـن  المسـروقة  الـدولارات 
أن يجـري دعـم العملـة العراقيـة والعـودة 
لقوتهـا السـابقة ، الأذان مغلقـة بالشـمع 
الأحمـر أمـام المطالب المشـروعة لمايين 
العراقييـن التـي طرحـت مـن قبـل القـوى 
وانتفاضـة  والديمقراطيـة  الوطنيـة 
صراحـة  بـكل  نقـول   ، المجيـدة  تشـرين 
بالفسـاد  ابتلـى  الـذي  المواطـن  أرحمـوا 

. الاسـعار  وارتفـاع  والمحاصصـة 

الفقيـرة  الاجتماعيـة  والفئـات  الطبقـات 
الضعيـف  الدخـل  وأصحـاب  والكادحـة 
هـي التـي تدفـع اكثـر فأكثـر مـن قوتهـا 
ارتفـاع  بسـبب  الغـاء  ضريبـة  اليومـي 
السياسـة  تـازم  أخـرى  وقضايـا  الأسـعار 
وهيمنـة  والاسـتغالية  العشـوائية 
الماليـة  والقـوة  القـرار  صاحبـة  القـوى 
المهيمنـة علـى الحكـم والاقتصـاد التـي 
تسـتفيد من ارتفاع الأسـعار لزيادة أرباحها 
الأسـعار  ارتفـاع   ، الامشـروع  وكسـبها 
ظاهـرة  عـن  عبـارة  العـراق  فـي  المسـتمر 
مزمنـة لازمـت معيشـة أكثريـة المواطنيـن 
الأخضـر  يحـرق  الـذي  اللهيـب  هـذا   ،
واليابـس هـو مأسـاة يواجهـا المواطنيـن 
الفقـراء أصحـاب الدخـل الضعيـف ، وهـي 
عظـام  تطحـن  التـي  الحبـوب  كطاحونـة 
الدخـل  أصحـاب  حتـى  النـاس  وجيـوب 
والفقـراء  الُأجـراء  فكيـف  المتوسـط 
المواطـن  القمامـة،  يفتشـون  والذيـن 
سـنة  الخمسـين  خـال  ظـل  العراقـي 
أسـير الضائقـة الاقتصاديـة مـا عـدا فتـرات 
سياسـية  ازمـة  كل  وفـي  جـدا  قصيـرة 
داخليـة أو خارجيـة تتصاعد وتيرة الأسـعار 
الأساسـية  المعيشـية  المـواد  وبخاصـة 
وتبقـى الاثـار المأسـاوية لارتفـاع الأسـعار 
التدريجيـة  نتائجهـا  أن  إلا  طويلـة  فتـرات 
تترجـم علـى واقـع حـال أكتـاف الطبقـات 
مـن  الفقـراء  وعمـوم  الكادحـة  والفئـات 
وتتعقـد  فقرهـم  ليـزداد  المواطنيـن 
مـوارد حياتهـم ، وكلمـا ارتفعـت الأسـعار 
تتـازم معهـا ارتفاع نسـب البطالـة والفقر 
عديـدة  كـوارث  المجتمـع  يصيـب  وبهـذا 
التـي  الصحيـة  وفـي مقدمتهـا الأوضـاع 
ماديـة  إمكانيـات  الـى  تحتـاج  بدورهـا 
وبخاصـة إذا كان القطـاع الحكومـي فـي 
مثلمـا  جيـد  وغيـر  متـردي  الصحـة  مجـال 
اللجـوء  أن  وبالتالـي  العـراق  فـي  نـراه 
والأطبـاء  الخاصـة  المستشـفيات  الـى 
كارثـة  الأجـور  مرتفعـي  الاخصائييـن 
لهـذه  المراجعـات  تقتصـر  وهنـا   ، مدمـرة 
القطاعـات الخاصـة علـى إمكانيـات مادية 
الفئـات  عليهـا  تقـدر  لا  نسـبياً  مرتفعـة 
الضعيـف  الدخـل  وأصحـاب  الكادحـة 
السـنين  ونحـن نشـهد خـال  وبالمناسـبة 
وبخاصـة  الأسـعار  فـي  ارتفاعـات  الأخيـرة 
المـواد المعيشـية واثمـان الأدويـة وأجـور 
التـي  الخاصـة  والمستشـفيات  الأطبـاء 
لعـدم  الهشـيم  فـي  كالنـار  انتشـرت 
والمسـتوصفات  بالمستشـفيات  الثقـة 
المسـتوى  دون  هـي  التـي  الحكوميـة 
منظمـة  وتوصيـات  قـرارات  فـي  المحـدد 
الصحـة العالميـة وحتـى منظمات الصحة 
الوطنية ، فعلى سبيل المثال إن اقل ثمن 
لمراجعـة الطبيـب الاخصائـي فـي مجـال 
والأشـعات  المعاينـة   « الخـاص  القطـاع 
تكلـف  وغيرهـا  بسـيطة  وتحليـات 
المواطـن اكثـر مـن« 250 الـف دينـار« وقـد 
بكثيـر، وإذا  المبلـغ  أكثـر مـن هـذا  يكلـف 
المستشـفيات  مراجعـة  ذلـك  مـع  تزامـن 
فقـد  والمتابعـة  الرقـاد  وأجـور  الخاصـة 
هـذا  وأكثـر  المليـون  الـى  المبالـغ  تصـل 
بـدون إجـراء عمليـات جراحيـة ذات الأثمـان 
بدخـل  القيـاس  والاسـطورية  الخياليـة 

الفـرد العراقـي العـام الـذي لا يتعـدى الــ 
» 500 ألـف دينـار وفـي بعـض الحـالات 800 
ألـف دينـار« ولا بـأس أن نذكـر هنـاك مئـات 
الآلاف رواتبهم لا تزيد عن » 250 الف دينار« 
فـي  بسـيطة  جراحيـة  عمليـة  اقـل  فـاذا 
مستشـفى حكومي تقـدر ثمنها بالدولار 
» 10000 آلاف دولار أي تقـدر حوالـي 1,250000 
دينـار« فليتصـور المـرء الأوضـاع القاسـية 
والصعبـة على المواطنيـن الفقراء ولدي 
مثـال خـاص عـن صديـق مقـرب جـدا ً » ان 
أصيبـت  المفاصـل  امـراض  نتيجـة  زوجتـه 
الشـديد  بالسـوفان  ركبتيهـا  غضاريـف 
البسـيط  المشـي  مـن  منعهـا  حتـى 
وأمسـت قعيـدة الفـراش، وبعـد مراجعـات 
عـدداً مـن الأطبـاء ومستشـفيات عديـدة 
قـرر أحـد الأطبـاء الأخصائييـن فـي مجـال 
المفاصـل والعظـام إجـراء عمليـات تبديـل 
مفصـل الركبتيـن كلفتنـا حوالـي »8 ألـف 
دولار« وانـت تعـرف راتبي حوالي 800 مائة 
دينـار فتوجهـت للأهل والاقربـاء والبعض 
جهـد  بعـد  واسـتطاعت  الأصدقـاء  مـن 
مرحلتيـن  علـى  العمليتيـن  إجـراء  جهيـد 
مستشـفى  الاولـى  نسـبياً  متباعدتيـن 
خـاص كلفـت »5300 الـف دولار« والثانيـة 
مستشـفى حكومـي كلفـت » 2700 الـف 
دولار » مـع العلـم ان الدكتـور الأخصائـي 
العمليـة  فـي  اجـوره  يأخـذ  لـم  الثانـي 
الثانيـة دعمـاً لوضعنـا المـادي الضعيـف«

الصحـي  القطـاع  فـي  حلـت  مصيبـة  أي 
وعلـى كافـة الصعـد الأوضـاع السياسـية 
مصائـب  أمـام  وغيرهمـا،  والاقتصاديـة 
والأهـم  الأكبـر  الجراحيـة  العمليـات 
تكلـف  التـي  الطبيـة  العاجـات  وقضايـا 
المواطـن مبالـغ هائلـة لا طاقـة له عليها،، 
إن هـذه الأوضـاع المتردية والأجور العالية 
والأدويـة  الصحـة  مجـال  فـي  للأسـعار 
الأسـعار  أوضـاع  يـازم  وهـذا  وغيرهـا 
وارتفاعهـا فـي مجـالات أخـرى ومقارنتهـا 
والأجـور  الضعيـف  المواطنيـن  دخـل  مـع 
الأقل والنسـب الكبيـرة من البطالة وعدم 
وجـود عمـل للمعيشـة وبهـذه المناسـبة 
فقـد ذكـرت وزارة التخطيـط الاثنيـن 19 / 
4 / 2021 إن مؤشـرات الفقر ارتفعت بارتفاع 
الزهـرة  عبـد  السـيد  وقـال  الـدولار  سـعر 
فـي  الـوزارة  باسـم  المتحـدث  الهنـداوي 
صـرف  سـعر  رفـع  بعـد   « صحفـي  تصريـح 
مـا  ارتفـع  التضخـم  مؤشـر  فـإن  الـدولار 
يقـارب 5 %، بينمـا ارتفعـت مؤشـرات الفقـر 
الأوليـة بنسـبة 26% إلـى 27%«، وأشـار عبد 
الغذائـي  البرنامـج  ممثـل  ميحـاج  الرحمـن 
فـي العـراق » أن 10% مـن العراقييـن ليـس 
لديهـم مـا يكفـي مـن الطعـام، وأن %35 
يضطـرون إلـى شـراء الأغذيـة الرخيصـة«.

 ومثلمـا اشـرنا ان قـرار الحكومـة العراقيـة 
 1200( مـن   الـدولار  سـعر  برفـع   2020 نهايـة 
الـى نحـو 1450 دينـار( أدى الـى ارتفـاع فـي 
الأسـعار وزاد الطيـن بلـة ان جائحـة كورنـا 
مـا اشـارت  الفقـر حسـب  زادت مـن نسـبة 
اليـه مصادر موثوقة ، والحكومة وتحديداً 
وزارة الماليـة رفضـت كل المقترحـات فـي 
وهنـاك  للسـابق  الـدولار  صـرف  إعـادة 

مصطفى محمد غريب

ارتفاع الأسعار كارثة على الفقراء وأصحاب الدخل الضعيف 
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 كارثة إبن الخطيب.. ضحايا حاليون 
ر وضحايا سابقون للنسيان !  

ّ
للتذك

النفـس  علـم  نظريـات  إحـدى  فـي   
بالتأثيـر  المختصـة  الاجتماعـي 
القاعـدة  اشـتقاق  تـم  والإقنـاع، 
مـع  التعاطـف  أو  ))التفاعـل  الآتيـة: 
الضحية يرتبط عكسـياً مع المسـافة 
الضحيـة  فوجـود  عنهـا،  الفاصلـة 
يجعلنـا  القريـب  البصـر  مرمـى  فـي 
أكثـر انفعـالًا وغضبـاً ممـا لـو سـمعنا 

فقـط((. بعيـد  مـن  لمحناهـا  أو  عنهـا  قرأنـا  أو  بهـا 
فاجعة مستشـفى إبن الخطيب ، جعلتنا في مواجهة 
المقهـور/  الإنسـان  )أي  الضحيـة  مـع  مباشـرة  بصريـة 
المحـروق مجانـاً، دون ذنـب شـخصي أو مبـرر منطقـي أو 
مسـوغ فنـي فـوق بشـري(. وهـذا مـا اسـتدعى هياجـاً 
تعاطفيـاً معهـا لـدى الجمهـور الغاضـب المغلـوب على 
أمـره. أمـا القـادة السياسـيون ممـن اعتـادوا على تصفير 
عـداد الضحايـا فـي كل مـرة، فقـد قـرروا )كمـا فـي كل 
كارثـة ينتجونهـا( إجـراء FتحقيـقF زائـف سـتنتهي أوراقـه 

سـريعاً إلـى المزابـل أو الرفـوف المهجـورة.
الضحيـة المرئيـة فـي كارثـة مستشـفى إبـن الخطيـب، 
ليست إلا تكثيفاً بصرياً ونوعياً لجوهر الضحية العراقية 
يجـري  الـذي  الزمـن  واجهـة  خلـف  المسـتترة  الكبـرى 
حرقـه كل يـوم علـى يـد المنظومـة السياسـية ذاتهـا: 
نهّابـة الريـع، وقاتلـة الشـباب ، وهادمـة الدولـة، ومفتتـة 
الهويـة، وسـارقة المسـتقبل، والمتاجِرة بـFسـلعةF الوطن 

دون كلـل فـي سـوق الديـن السياسـي.
وعلـى  العـراق،  مواطنـي  مـن  محـدودة  غيـر  فأعـداد 
مـدى أكثـر مـن نصـف قـرن، احتـرق )ويحتـرق( معظمهم 
مراجـل  فـي  التلفـاز،  شاشـات  عـن  بعيـداً  بصمـت، 
الحـروب والاسـتبداد والفقـر والتطـرف والفسـاد، ماتـوا 
)ويموتـون( قتـاً أو مرضـاً أو تفجيـراً أو حرمانـاً أو كمـداً.
مباشـر،  بشـكل  وجداننـا  تخاطـب  الخطيـب  إبـن  مأسـاة 
الموزعـة  الكبـرى  العراقيـة  الضحيـة  نسـتحضر  لكـي 
إلـى  ونعيدهـا  الكواليـس،  خلـف  الصامتـة  أشـاءها 
إعاميـة  لغايـة  ليـس  هـذا  وكل   ، الشاشـات  واجهـة 
الكواليـس  لأن  ولكـن  مؤقتـة،  تطهريـة  عاطفيـة  أو 
غيـر  الضحايـا  لحشـود  اسـتيعابها  يفـوق  بمـا  اكتظـت 

المرئييـن.
، كان   2021  / نيسـان  مـن  ليلـة 25  بغـداد  مـا حـدث فـي 
مشهداً صادماً مباشراً واحداً من ضمن بانوراما مأساوية 
شاسـعة مـا برحـت تتغلغـل فـي أنفاسـنا وأعماقنـا دون 
بـل  بهـا،  والمباشـر  التفصيلـي  التحديـق  نجـرؤ علـى  أن 

نعمـد كثيـراً علـى إنكارهـا رغبويـاً.
الحلـول لـم تعـد تكمـن فـي أروقـة السـلطة المنتهيـة 
طيـات  فـي  تدريجيـاً  تتبلـور  باتـت  الحلـول  الصاحيـة، 
الحـراك  سـيتكفل  إذ  السياسـية،  السوسـيولوجيا 
مشـهد  واسـتظهار  باسـتنطاق  تدريجيـاً  الاحتجاجـي 
الضحايـا الموزعيـن فـي النسـيان، ليعيـد إلـى الواجهـة 
– مـا اسـتطاع إلـى ذلـك سـبيا- فكـرةَ القصـاص والحـق 
والفاقديـن. المالكيـن  كفتـي  بيـن  التـوازن  واسـترجاع 
ضحايـا ابـن الخطيـب الجـدد، هـم ضحايـا لمرتيـن: ضحايـا 
وضحايـا  الحاليـة،  والرثاثـة  والفسـاد  والإهمـال  الحـرق 
ماييـن  طوابيـر  مـن  سـبقهم  مـا  إنصـاف  عـن  العـزوف 
نعـوش  فـي  الكاميـرات،  عـن  بعيـداً  الراقديـن  الضحايـا 

والألـم. والقهـر  التغييـب 

فارس كمال نظمي

خطر التصحر يداهم  
أرضنا المعطاء 

 يمكـن التوقف عنـد التعريف المتداول 
فـي العديـد مـن الدراسـات الاقتصاديـة 
فـي  تناقصـا  بكونـه  التصحـر  عـن 
لسـوء  نتيجـة  للتربـة  الانتاجيـة  القـدرة 
طغيـان  أي  لهـا  الانسـان  اسـتخدام 
ممـا  الزراعيـة  الأراضـي  علـى  الجفـاف 
والمتبـادل  الدائـم  التفاعـل  عـن  ينتـج 
والعوامـل  الطبيعيـة  العوامـل  بيـن 
البشـرية ينعكـس علـى شـكل تأثيـرات 

الطويـل. المـدى  علـى  الطبيعيـة  الحيويـة  الأنظمـة  علـى 
ومسـبباتها  بأسـبابها  عالميـة  كانـت  وإن  التصحـر  وظاهـرة 
فلهـا فـي العـراق اسـباب تختلـف ببعـض النواحـي عمـا يجـري 
بوتيـرة  الظاهـرة  هـذه  يواجـه  فالعـراق  الأخـرى،  الـدول  فـي 
متصاعـدة وهـو فـي قلـب المشـكلة، فـإن مـن أسـبابها نقـص 
الميـاه، لكـن نسـبة التصحـر فـي الاراضـي المرويـة تصـل إلـى 
70 فـي المائـة وهنـا تكمـن الخطـورة علـى مسـتقبل القطـاع 
وتمتـد  ككل  العراقـي  الاقتصـاد  علـى  وبالتالـي  الزراعـي 
الآثـار إلـى مختلـف القطاعـات الأخـرى، واذا لـم تتخـذ الدولـة 
الاجـراءات المنوطـة بهـا فـإن الأراضـي الصالحـة سـتصاب بداء 
التصحـر كمـا أن الأمـن الغذائـي وهـو المهـم سـيتعرض إلـى 

حقيقيـة. نكبـة 
الخضـراء  والمناطـق  البسـاتين  تجريـف  فـان  شـك  دون  ومـن 
تراجـع  أو  بالزراعـة  ضـارة  توجهـات  أيـة  أو  السـكن   لأغـراض 
الصالحـة  الارض  إهمـال  إلـى  يـؤدي  الزراعيـة  الانشـطة   فـي 
الاقتصاديـة  والسياسـة  الزراعيـة  السياسـة  أن   كمـا  للزراعـة، 
بشـكل عـام تعـد مـن أهـم أسـباب التصحـر فـي الوقـت الحاضـر 
الريـع  وراء  اللهـاث  إلـى  المتعاقبـة  الحكومـات  تتوجـه  حيـث 
وكل  الحقيقيـة،  الانتاجيـة  القطاعـات  إهمـال  مـع  النفطـي 
للأنظمـة  الواسـع  التدهـور  مـن مظاهـر  ذلـك يشـكل مظهـرا 
البيئيـة ومـن ثـم تقلـص الطاقـة الحيويـة  لـلأرض فـي الانتـاج 
النباتـي والحيوانـي وتداعياتهمـا علـى العراقييـن مـن خـال 
إلـى خطـر محـدق، والا كيـف نفسـر  الغذائـي  تعريـض الامـن 
التخصيصـات الماليـة اليتيمـة التـي لا تزيـد عـن 300 مليـار دينـار 
عراقـي للزراعـة  فـي موازنـة 2021 والمبالغـة غيـر المنطقية في 
الإنفـاق علـى مجـالات أخـرى لا تحتـاج إلا إلـى أقـل مـن ثلـث 
المبالـغ المخصصـة لهـا فأيـن الحصافـة التخطيطيـة فـي كل 

ذلـك ؟
إن ما أشرت اليها من أسباب إن هي الا جزء من اسباب أخرى 
للتصحـر فـي ارضنـا المعطـاء فـان 90 فـي المائـة مـن الاراضـي 
العراقيـة تقـع ضمـن المنـاخ الجـاف وشـبه الجـاف وهـذا المناخ 
يمثـل حوالـي 70 فـي المائـة مـن مسـاحة العـراق الكليـة فضا 
عـن ارتفـاع درجـة الحـرارة فـي الصيـف وقلـة تسـاقط الأمطـار 
فـي الشـتاء وتفـاوت كمياتهـا بحيـث تنحصـر بيـن 5 - 15 سـم 
انهيـار  وبالتالـي  الطبيعيـة  النباتـات  مـوت  علـى  وتأثيراتهمـا 

المراعـي التـي تعتـاش عليهـا الحيوانـات.
إن تعاظـم أسـباب التصحـر بعواملهـا التخطيطيـة والبشـرية 
والطبيعيـة تفـرض علـى الدولـة إيـاء الاهتمـام الكبيـر باتبـاع 
التصحـر  خطـر  لمواجهـة  وكفـوءة  علميـة  زراعيـة  سياسـة 

يلـي: مـا  العراقييـن مقترحـا  وتداعياتـه علـى حيـاة 
بالقيـام  السـاندة  الجهـات  مـع  بالتنسـيق  الزراعـة  وزارة  قيـام 
بعمليـات اسـتصاح الاراضـي التـي تعرضـت للتصحـر وتفعيـل 
النشـاط الزراعـي وصيانـة المراعـي الخضـراء مـن التـآكل وهذه 
يتطلـب مـن الحكومـة زيـادة التخصيصـات الكافيـة الموجهـة 
للقطـاع الزراعـي إن لـم تكـن فـي موازنـة هـذا العـام بطريقة ما 

فبالموازنـات القادمـة.
لتشـجير  المناسـبة  والتخصيصـات  الخطـط  بوضـع  الشـروع 
وجعلهـا  الزراعيـة  بالأراضـي  المحيطـة  المتروكـة  المناطـق 
مصـدات للريـاح الحيـة والتـوزع الكـفء للثروة المائيـة المتاحة 

الادنـى. الحـد  إلـى  الهـدر فيهـا  وتقليـص 
الاراضـي  المشـاركة لاسـتغال  تشـجيع الاسـتثمار عبـر نظـام 

والحيوانـي. الزراعـي  الانتـاج  لأغـراض  المتروكـة 

 ابراهيم المشهداني
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غضبة العمدة 

 منذ أن انطلقت حمات فضح المتحرشين 
مـا عـادت المـرأة تسـكت وتغـض الطـرف. 
»التحـرش  مفهـوم  الغـرب  فـي  ظهـر 
القضـاة  أمـام  وتكدسـت  المعنـوي«. 
التحـرش  يعـد  لـم  النـوع.  هـذا  مـن  قضايـا 
الـذي يعاقـب عليـه القانـون يقتصـر علـى 
مـد اليـد إلـى جزء من الجسـد. توسـع الأمر 
ليشـمل جرح المشـاعر بالكام واسـتغال 
الذكوريـة«.  »الهيمنـة  وفـرض  الموقـع 

وقـد تحملـت فانـي شـابيه تعليقـات كثيـرة تقلـل مـن هيبتهـا 
حتـى فـاض بهـا الكيـل وغضبـت غضبـة مضريـة. مـن هـي فانـي 

وكيـف تكـون غضبـة مضـر؟
تشـغل هـذه السـيدة منصـب رئيسـة البلديـة فـي بلـدة فرنسـية 
صغيـرة، أقصـى الغـرب مـن البـاد. عمـدة مـن الحـزب الاشـتراكي 
لأحـد  ينتمـي  الـذي  خصمهـا  علـى  الانتخابـات  فـي  تفوقـت 
فـي  بمقعـد  واكتفـى  العمـدة  كرسـي  خسـر  اليميـن.  أحـزاب 
المجلـس البلـدي. ومـن موقعـه هـذا راح ينتقص مـن هيبة فاني 
شـابيه أمـام مرؤوسـيها. وهـو قـد انتهـز فرصة اجتمـاع المجلس 
البلـدي، قبـل أيـام، وسـخر منهـا. لـم يوجـه لهـا الـكام بالصيغـة 
الرسـمية المعهـودة: »مـدام العمـدة« بـل خاطبهـا مثـل تلميـذ 
يشـاغب معلمـة فـي صـف مدرسـي. تتكلـم فيرد عليهـا: »حاضر 
تعنـي  الفرنسـية  اللغـة  فـي  »ميتريـس«  وكلمـة  معلمـة«.  يـا 

المعلمـة وتطلـق أيضـاً علـى العشـيقة.
قصيـدة  فـي  وردت  التـي  تلـك  فهـي  المضريـة  الغضبـة  أمـا 
للشـاعر بشـار بـن بـرد يقـول فيهـا: »إذا مـا غضبنـا غضبـة مضريـة 
/ هتكنـا حجـاب الشـمس أو قطـرت دمـا«. ولـم تهتـك السـيدة 
عيناهـا  احمـرت  بـل  الـدم  تقطـر  ولـم  الشـمس  حجـاب  العمـدة 
بخصمهـا:  صاحـت  الفرنسـية.  الطريقـة  علـى  بركانهـا  وانفجـر 
»إذا خاطبتنـي مـرة أخـرى بهـذه الطريقـة فإنـك مطـرود خـارج 

»افرنقـع«. الفصيـح:  بالعربـي  لـه  قالـت  الاجتمـاع«. 
معـارك عاديـة يمكـن أن تحـدث فـي أي مـكان. لكـن الصحافـة 
الفرنسـية توقفـت عنـد الحادثـة باعتبارهـا دليـاً إضافيـاً علـى مـا 
تاقيـه النسـاء فـي الوظائـف العامـة مـن مضايقـات. لا يتعلـق 
لأنهـن  بهـن  الاسـتهانة  بقـدر  عملهـن  أدائهـن  بكيفيـة  الأمـر 
نسـاء. وقـد فـرض القانـون مبـدأ المحاصصـة بيـن الجنسـين فـي 
المـرأة مـن سـفاهة بعـض  العليـا لكنـه عجـز عـن حمايـة  المراكـز 
زمائهـا. ورغـم مـا تثيـره فكـرة المحاصصـة من جـدل فإنها تبقى 

حـاً لا بـد منـه. وهـي مثـل الكـي، آخـر العـاج.
ليـت الأمـر يقتصـر علـى موظفـة منتخبـة مـن الأهالـي فـي بلـدة 
فـي  ونائبـات  وزيـرات  لـه  تتعـرض  زالـت  ومـا  تعرضـت  بـل  نائيـة، 
كيـف  كلـه  العالـم  شـاهد  وقـد  سـاميات.  وموظفـات  البرلمـان 
جلـس الرجـال وتركـوا أورسـولا فـون ديـر ليـن، رئيسـة المفوضيـة 
الأوروبيـة، واقفـة تبحـث عـن مقعـد لهـا فـي اجتمـاع جـرى فـي 
لـوزراء  كرئيسـة  منصبهـا  كريسـون  إديـث  غـادرت  وحيـن  أنقـرة. 
فرنسـا فإنهـا تفرغـت لتأليـف كتـاب عما صادفته من اسـتخفاف 

لمجـرد أنهـا كانـت أول امـرأة تشـغل ذلـك الموقـع.
تقدمـت أربـع نائبـات فرنسـيات، قبـل سـنوات، بدعـاوى قضائيـة 
هـي  والتهمـة  البرلمـان.  لرئيـس  نائبـاً  كان  لهـن  زميـل  ضـد 
وتمـر  الاسـتقالة.  إلـى  اضطـره  الـذي  الأمـر  الجنسـي،  التحـرش 
السـنوات وتبقـى العبارات السـاخرة والمسـيئة عملـة رائجة في 
التعليقـات ينصـب علـى  الوطنيـة. إن أغلـب  الجمعيـة  صفـوف 
ثيـاب النائبـات. تتخلـى كثيـرات عـن التنـورة والفسـتان ويرتديـن 
البرلمـان.  فـي  السـيقان  تتعـب  جريئـة  عيـون  هنـاك  السـروال. 
وقـد وجهـت النائبـة ماتيلـد بانو نـداء تطالب فيه باحتـرام المركز 
أن وصفهـا  بعـد  نداؤهـا  وجـاء  الأقـل.  علـى  للمـرأة،  الوظيفـي 

بالمجنونـة وبائعـة السـمك. زميـل مـن حـزب منافـس 
بـرد، الشـاعر  بـن  الـذوق، قـرأ بشـار  النائـب الفرنسـي، قليـل  ليـت 
فـي  التـي  العيـون  »إن  يفهـم:  لعلـه  الـكام.  بـه  بدأنـا  الـذي 

قتانـا«. يحييـن  لـم  ثـم  قتلننـا  حـور/  طرفهـا 

 إنعام كجه جي

 انتخابات تشرين .. تنافس 
تقليدي ومتغيرات جديدة

الاسـتحقاق  موعـد  إلـى  الوصـول  قبـل   
الأول  تشـرين  مـن  العاشـر  فـي  الانتخابـي 
أنجـز  قـد  العـراق  يكـون  العـام،  هـذا  مـن 
انتخابـات  منـذ  انتخابيـة  عمليـات  خمـس 
بـا  وهـي   ،  2005 فـي  الوطنيـة  الجمعيـة 
لـدى  متراكمـةً  وخبـرةً  رصيـداً  تمثـل  شـك 
العامليـن فـي مفوضيـة الانتخابات، وحتى 
تـزداد  التـي  السياسـية  الكيانـات  لـدى 
أعدادهـا فـي كل موسـم انتخابـي، لكـن لا 
التـي  الكبـرى  الكتـل  سـوى  منهـا  يصمـد 

تديـر العمليـة السياسـية موزعـةً بيـن الأحـزاب التقليديـة المعروفـة.
 

كل انتخابـات جـرت سـابقاً كانـت تشـهد تصعيـداً وتنافسـاً كبيـراً بيـن 
الكتل السياسـية، وهو  مباح ما دام الأمر لا يتجاوز مداه السياسـي 
تشـكيكاً  النتائـج  ظهـور  بعـد  لاحقـاً  نشـهد  وكذلـك  والاعامـي، 
وطعنـاً واتهامـات بعمليـات تزويـر، لتحسـم المفوضيـة لاحقـاً الأمـر، 

وتكشـف عـن صحـة ادعـاءات المشـككين مـن عدمهـا. 
 يجـري هـذا تحـت متابعـة ودعـم الأمـم المتحـدة، التـي تـوزع الكثيـر 
مـن المراقبيـن وتجـري الـدورات التثقيفيـة قبـل وبعـد الانتخابـات من 

أجـل الارتقـاء بعمـل المفوضيـة وموظفيهـا.
مهـم  متغيـر  فيهـا  دخـل  الأول  تشـرين  فـي  المنتظـرة  الانتخابـات 
ومؤثـر فـي الشـارع السياسـي والانتخابـي، وكان سـبباً مهمـاً فـي 
تقديـم موعـد الانتخابـات، ونعنـي بـه متغيـر )احتجاجات تشـرين 2019( 
ومـا أفرزتـه مـن تيـارات وأحـزاب سـجلت نفسـها لـدى دائـرة الأحـزاب 

والكيانـات وسـتكون منافسـاً جديـداً فـي العمليـة الانتخابيـة.
أحزاب تشـرين تحمل في داخلها هواجس ومخاوف من عدم وجود 
بيئـة آمنـة لانتخابـات تكـون سـبباً فـي عدم إجـراء الانتخابـات بنزاهة، 
وطبعـا هـذه المخـاوف  حـق مشـروع لهـا ولغيرهـا مـن الأحـزاب التي 
كانـت حتـى الكبـرى منهـا تشـكو مـن عدم وجود أمـن انتخابي، لكن 
أيضـاً تعـود المفوضيـة وبدعـم أممـي لتعطـي الشـرعية لانتخابـات 

ونتائجهـا بعـد التصديـق عليها فـي المفوضية.
علـى  قديمـة  وأخـرى  جديـدة  تيـارات  بيـن  يحصـل  اليـوم  الانقسـام 
الصيغـة، التـي يجـب أن تكـون الأمـم المتحـدة حاضـرةً فيهـا داخـل 
تكـون  أن  يمكـن  لا  الانتخابـات  أن  تـرى  تشـرين  فأحـزاب  الانتخابـات، 
الأحـزاب  إن هـذه  نعلـم هـل  أممـي، ولا  إشـراف  مـن دون  مضمونـة 
تراعـي الجانـب القانونـي للمصطلح وتضبطـه أم أنها ما زالت تعيش 

العاطفيـة؟. الاحتجـاج  لحظـة 
 فالإشـراف يعنـي التدخـل المباشـر فـي إدارة الانتخابـات، وهـذا الأمـر 
التـي طالمـا  التشـرينية،  لا يصـب فـي صالـح هـذه الأحـزاب، نقصـد 
اشـتكت مـن التدخـات الخارجيـة، والتـي تراهـا سـبباً أساسـيا فـي 
تسـتنكره  فعـاً  تمـارس  أنهـا  بمعنـى  العـراق،  فـي  الأوضـاع  تدهـور 
علـى غيرهـا، ربمـا نجـد لهـم العـذر في أنهم ما زالوا فـي طور الاعداد 
نجاحهـم  جـداً  يهمنـا  لكـن  والتجربـة،  الخبـرة  وتنقصهـم  الأولـي 
أي  عـن  بعيـداً  العـراق،  بنـاء  فـي  مسـاهمين  كمنافسـين  ليدخلـوا 
يجعـل  انتخابـي  كيـان  أي  ينجـح  أن  يهمنـا  كذلـك  خارجـي،  تدخـل 
بقيمتـه  والاعتـراف  الديمقراطـي  التحـول  اسـتمرار  الأهـم  هدفـه 

بعيـداً أيضـاً عـن أي تدخـل مهمـا كان لونـه أو مذاقـه.
كذلـك فـإن بعـض الأحـزاب ترى أن الإشـراف كما قلنـا هو تدخل يجرح 
سـيادة البلـد، لهـذا تـرى أن الـدور الأممـي يجـب ألا يتجـاوز المراقبـة 
كمـا كان يحصـل سـابقاً، ونحـن طبعـاً نـرى أن هـذا هـو الأمـر الأفضـل 
والواقعـي، لأنـه لـم يحـدث سـابقاً أن تطلـب دولـة مسـتقلة مكتملـة 
هـي  وتكـون  انتخاباتهـا  تديـر  أن  الأمميـة  المنظمـة  مـن  السـيادة 
المتحكمـة بمخرجاتهـا، وهـو كذلـك أمـر غيـر منطقـي بعـد كل هـذه 
التجـارب الانتخابيـة التـي حصلـت فـي ظـروف أصعـب ممـا نمـر فيـه 

اليـوم.
إسـقاط  منـذ  العـراق  يشـهدها  التـي  الديمقراطيـة  التحـولات  إن 
التفريـط فيهـا، لأنهـا  للبلـد يجـب عـدم  الدكتاتـور هـي قيمـة عليـا 
حصلـت بفعـل تضحيـات كبيـرة قدمهـا العراقيـون بـكل بسـالة، فضا 
عـن أنهـا ترسـم مسـتقبل العـراق، مـا يعنـي أنهـا ليسـت ملكنـا فقط، 
بـل هـي ملـك للأجيـال القادمـة، ولا شـيء يحفـظ هـذه التحـولات 
عـن  النظـر  بغـض  الديمقراطـي  النهـج  فـي  الاسـتمرار  سـوى 

يتعلـم. الـذي لا يخطـئ لا  أو هنـاك، لأن  الاخفاقـات هنـا 

 د. عبد الخالق حسن 
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 تصريح صحفي من المنتدى العراقي لمنظمات 

 حقوق الانسان حول اعتراف الرئيس الأمريكي

بجريمة الإبادة الجماعية بحق الأرمن عام 1915

 اعلـن رئيـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ) جـو 
بادين ( يوم 24 / نيسـان / 2021 بإعترافه الرسـمي 
بجريمـة الإبـادة الجماعيـة بحـق الشـعب الأرمني 
الأشـوريين   ( الأخـرى  الشـعوب  مـن  واخريـن 
والكلدان والسريان ( في العهد العثماني بحق 
اكثـر مـن مليـون ونصـف شـخص مـن قتـل وذبـح 
وتهجيـر قسـري فـي تلـك المجـزرة الاإنسـانية 

فـي حينـه .
العاقـات  توتـر  بعـد  الأعتـراف  هـذا  ويأتـي    
بيـن امريـكا متمثلـة بــ ) بايـدن ( وتركيـا متمثلـة 
تأخـرت  الشـديد  الا ان للأسـف    ، اوردوغـان(   ( بــ 
الجريمـة  بهـذه  الإعتـراف  الأمريكيـة  الإدارة 
لمصالـح وتحالفـات خاصـة فـي الصـراع الدولـي 
الـى مـا بعـد مـرور مائـة وسـتة اعـوام علـى تلـك 
الإبـادة الوحشـية ، رغـم إلتـزام الـدول بعـد الحرب 
لحقـوق  الأساسـية  بالمبـادئ  الثانيـة  العالميـة 
 ، الدوليـة  والمواثيـق  والاتفاقـات  الإنسـان 
بهـدف ان يحـد مـن كافـة الجرائـم الكبـرى التـي 
دينيـة  لأسـباب  العالـم  فـي  وتحـدث  حدثـت 
واثنيـة وطائفيـة وعنصريـة ، مهمـا كان حجمهـا 

. العالـم  مـكان فـي  وفـي أي 
   إننـا فـي المنتـدى العراقـي لمنظمـات حقـوق 
الإنسـان فـي الوقـت الـذي نرحـب بهـذا الإعـان 
ونعتبـره إنتصـاراً للشـعب الأرمنـي ، ندعـو باقـي 
بالمجـزرة  بعـد  تعتـرف  لـم  التـي  العالـم  دول 
الأمريكيـة  الأدارة  موقـف  تحـذوا  ان  الداميـة 
يعـزز  أن  شـأنه  مـن  ذلـك  لأن   ، الاخـرى  والـدول 
لـكل  الحيـاة  والعدالـة وحـق  المسـاواة  مبـادئ 
وكرامـة  حريـة  بـكل  الكـون  هـذا  فـي  إنسـان 

. وعـزة 
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 بيان الجمعية العراقية لحقوق الانسان /
 بغداد حول كارثة حريق مستشفى ابن

الخطيب في العاصمة بغداد

 فـي ليلـة السـبت - الأحـد 24 – 25 / نيسـان / 2021 
المخصـص  الخطيـب  ابـن  مستشـفى  تعرضـت   ،
لمرضـى كورونـا فـي بغـداد الـى حريـق واسـع ، ممـا 
 ، )110( جرحـى  لغايـة الان و  )82( قتيـل  اودى بحيـاة 
مـا  حسـب  الاوكسـجين  اسـطوانات  انفجـار  جـراء 
ومعضـم   ، العراقيـة  الداخليـة  وزارة  عنـه  اعلنـت 
أجهـزة  مـن  حرمـوا  لأنهـم  حتفهـم  لقـوا  الضحايـا 
التنفـس الاصطناعـي بينمـا اختنـق اخـرون بالدخـان 
الأهمـال  سـببه  الحريـق  ان  المصـادر  واشـارت   ..
عـدد  يبلـغ  نفطـي  بلـد  فـي  والفسـاد  والتقصيـر 
صحيـاً  واقعـاً  يعيشـون  نسـمة  مليـون   )40( سـكانه 

. ومهملـة  مؤهلـة  غيـر  ومستشـفيات  مترديـاً 
بالفشـل  يؤشـر  الحرائـق  هـذه  مثـل  تكـرار  ان     
الواضـح للأجهـزة الحكوميـة والمسـؤولين وظاهرة 
الاداري  المجـال  فـي  المتفشـية  المحسـوبية 
غيـر  شـخصيات  الـى  المهمـة  المناصـب  وتسـليم 
كفـوءة ، وعـدم محاسـبة المقصريـن فـي مختلـف 
ومسـؤولياتهم  واجباتهـم  اداء  فـي  المسـتويات 
المبالـغ  تخصيـص  عـدم  الـى  بالاضافـة   ، المهنيـة 
والمجـالات  والبيئـة  الصحـة  مجـال  فـي  الكافيـة 
المواطنيـن  وحيـاة  بسـامة  المرتبطـة  الاخـرى 

. العراقييـن 
 / الانسـان  لحقـوق  العراقيـة  الجمعيـة  فـي  اننـا     
بغـداد ، فـي الوقـت الذي صدمنا بالفاجعة والاعداد 
الكبيـرة مـن ضحايـا هـذا الحريـق ، نطالـب الحكومـة 
الاتحادية والسـلطة التشـريعية والقضائية الاسـراع 
المقصريـن  بحـق  الصارمـة  الاجـراءات  اتخـاذ  فـي 
ونؤكـد   ، الانسـانية  الكارثـة  لهـذه  والمتسـببين 
علـى ضـرورة ضمـان عـدم تكـرار مثـل هـذه الحـوادث 

. المأسـاوية 
    نتقـدم بأسـم الجمعيـة العراقيـة لحقـوق الانسـان 
بوافـر العـزاء والمواسـاة الـى أُسـر الضحايـا وذويهـم 

.. ونتمنـى الشـفاء العاجـل لجميـع المصابيـن .
                

      الجمعية العراقية لحقوق الانسان / بغداد
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 تصريح اعلامي لهيئة الدفاع عن 
 مشروع قانون المحكمة الجنائية

المختصة بجرائم داعش

يـوم  اقليـم كوردسـتان  رئاسـة مجلـس وزراء  أعلنـت   
الاربعـاء 28 نيسـان 2021 عـن موافقتهـا علـى مشـروع 
تنظيـم  بجرائـم  المختصـة  الجنائيـة  المحكمـة  قانـون 
محكمـة  وهـي   ، كوردسـتان  اقليـم  فـي  داعـش 
مختصـة للنظـر فـي الجرائـم الـا إنسـانية التـي تعرض 
لهـا أتبـاع الديانـات والمذاهـب والقوميـات المختلفـة 
والآشـوريين  )السـريان  المسـيحيين   ، الإيزيدييـن  مـن 
والكلـدان( ،الصابئـة المندائييـن، الشـبك ،الكاكائييـن ، 
التركمان ، الكورد والعرب على أيدي القوى الضالية 
موافقـة  المؤمـل  ومـن  بداعـش.  المعروفـة  الإرهابيـة 
فـي  المشـروع  اهـذا  علـى  أقليـم كوردسـتان  برلمـان 
بعدهـا ستباشـر حكومـة  القادمـة.  القليلـة  الأسـابيع 
وبدورهـا   ، المذكـورة  المحكمـة  بتشـكيل  الإقليـم 
أرهابيـي  لمحاكمـة  القانونيـة  الأطـر  بوضـع  سـتقوم 
للأمـم  التابـع  التحقيـق  فريـق  مـع  بالتعـاون  داعـش 
جمـع  فـي  كثيـرا  سـاهم  الـذي   ) يونيتـاد   ( المتحـدة 
الادلـة والمعلومـات وتهيئـة الامـور الفنيـة مـن خـال 
الكوردسـتانية.  القضائيـة  المؤسسـات  مـع  تعاونهـا 
مما يذكر أن جلسـات المحكمة سـتكون علنية ليطلع 

وقراراتهـا.  وقائعهـا  علـى  والعالـم  المجتمـع 
الديانـات  اتبـاع  عـن  الدفـاع  لهيئـة  العامـة  الأمانـة 
الرائـدة  المبـادرة  تبـارك هـذه  العـراق  والمذاهـب فـي 
وتأمـل أن يتـم أقـرار قانونهـا مـن أجـل تحقيـق العدالـة 
الجرائـم  حقائـق  وكشـف  الضحايـا  عوائـل  وانصـاف 
ومقاضاتهـم  قانونيـا  ومحاسـبتهم  ومرتكبيهـا 

فيهـا.  سـاهم  مـن  كل  وماحقـة 
ان نجـاح انشـاء المحكمـة الجنائيـة المختصـة بجرائـم 
بواجباتهـا  وقيامهـا  كوردسـتان  اقليـم  فـي  داعـش 
والمنظمـات  الدولـي  المجتمـع  تعـاون  يسـتدعي 
وكافـة  المدنـي  المجتمـع  ومنظمـات  الحقوقيـة 
المواطنين في تقديم الدعم وتزويد المحكمة بكافة 
المعلومات التي توثق تلك الجرائم ومرتكبيها سواء 
كانـت مكتوبـة أو مصـورة عـن مجرمـي داعـش، سـواء 
الـدول المجـاورة أو  مـن بقـي منهـم فـي الأقليـم أو 
اؤلئـك الذيـن تخفوا بأسـماء وشـخصيات وهمية في 
دول الشـتات. اننـا فـي الامانـة العامـة لهيئـة الدفـاع 
عـن أتبـاع الديانـات والمذاهـب فـي العـراق نقتـرح أن 
إلـى تشـكيل محكمـة بهـذا التخصـص تشـمل  يصـار 
 ، أيضـاً  سـوريا  فـي  وربمـا  بأكملـه  العـراق  مهماتهـا 
ومنظمـات  الحقوقيـة  المنظمـات  جميـع  ندعـو  كمـا 
مـا  لديهـم  تتوفـر  ممـن  والأفـراد  المدنـي  المجتمـع 
يثبـت ادانـة اي مـن مجرمـي داعـش التعـاون معنـا من 
خال لجنة خاصة سـنقوم بتشـكيلها لغرض تسـهيل 

المحكمـة المذكـورة . ايصـال المعلومـات الـى 

 هيئة الدفاع عن أتباع الديانات والمذاهب
في العراق                                                30 / نيسان / 2021

 المرصد الســومري لحقوق الانسان .. 
واقعة مستشــفى ابــن الخطيب لا تقف عند

مبنى المشــفى المحترق 

 تتواصـل الحركـة الاحتجاجيـة السـلمية لأبنـاء الشـعب العراقـي 
ارتكابـه  يسـتمر  ممـا  البـاد  فـي  وفظاعاتهـا  الجرائـم  مصـدر  ضـد 
بصـورة شـبه يوميـة.. وليـس آخرهـا احتجـاج أهالـي ضحايـا حريـق 
مستشـفى ابـن الخطيـب، بـل ذلكـم حلقة من الحلقـات بخاصة أن 
السـبب الحقيقـي للواقعـة بـكل مـا شـهدته مـن بشـاعة الجريمـة 
إنمـا تعـود لشـرخ بنيـوي يسـتند للفسـاد وهـول مـا يرتكـب بحـق 
الإنسـان المواطـن البـريء… إن حجـم النقـص الفـادح فـي تأميـن 
المبنـى ضـد أي طـارئ مـن الأحـداث ليـس مجـرد قصـور أو فشـل 
فـي تأميـن ذلـك للمستشـفى بـل هـو ضمـن إهمـال كلـي مهـول 
النتائـج كان منـه فسـاد الأدويـة وانتهـاء صاحياتهـا وعـدم كفاية 
الاضطراريـة  الاسـتنزافية  الهجـرة  ظـل  فـي  الصحيـة  الخدمـة 
للكـوادر الصحيـة وحـالات ضـخ خريجي لميادين التبطـل والعطالة 
بعـدم توفيـر غطـاء التوظيـف أو بغـض الطـرف عـن الفسـاد فـي 
الصحـي  القطـاع  فـي  خطيـرة  وبتشـوهات  الحكوميـة  الخدمـة 
الخـاص وباختراقـه بالاتجـار بالبشـر والأعضـاء وبتراجـع المسـتويات 
بموضـوع  الفـادح  وبالقصـور  الكافيـة  الأجهـزة  وجـود  وانتفـاء 
اللقاحـات الأمـر الـذي أثـار الرعـب بيـن المواطنـات والمواطنيـن…
ولعـل كارثـة المجـيء بصـورة متأخـرة جعلـت مـن الـدور الحكومـي 
لأهاليهـم  التعـازي  وتقديـم  الضحايـا  نعـي  أعتـاب  علـى  يقـف 
تعـوض  لا  بخسـة  ماليـة  بـ)مـكارم(  شـمولهم  الأحـوال  وبأحسـن 
العيـش  قـدرة  وإفقـاده  وإعاقتـه  تشـويهه  أو  إنسـان  خسـارة 

السـوي!!
إننـا نتفـق وجميـع خبـراء الطـب البشـري ورؤى ممثليـه أن كارثـة 
لـم  مـا  حتمـا  سـتتكرر  وغيرهمـا،  اليرمـوك  وقبلهـا  الخطيـب  ابـن 
يخـرج الواقـع الصحـي مـن سـطوة المحاصصـة ونظامهـا الحاكـم 
بمنطـق كليبتوفاشـي تديـره مافيـات ليـس لديهـم سـوى هـدف 
الانتقام من الشـعب العراقي واسـتقراره وأمنه الغذائي الدوائي 
والصحـي ومجمـل فضـاء السـلم والأمـن فـي الوطن المسـتباح…
إننـا إذ نديـن مـا كان سـببا فـي مآسـي المنظومـة )الصحيـة( ومـن 
يتحمـل المسـؤولية، نؤكـد علـى أن تغييـر النظـام كليـا وجوهريـا 
بمأسسـة القوانيـن ولوائـح عمـل ضابطـة ليـس بحـدود المؤسسـة 
الصحيـة وجـدران منظومتهـا حسـب بـل وفـي كل الشـؤون التـي 
لا تشـتغل مـن دونهـا كمـا بتوفيـر الكهربـاء والمـاء ومنظومـات 
الدفـاع المدنـي وغيرهـا مـن الحاجات الضرورية للتأسـيس والعمل 
المكتمـل أمنـا ورعايـة وسـامة خدمـة ممـا يجـب أن يتوافـر فـي 
نظام المؤسسات الصحية .. ونطالب بالاستجابة للإرادة الشعبية 

والتعامـل معهـا لا علـى حصـر مطالبهـا بهـذي القضيـة أو تلـك 
فلننتصـر للتغييـر ومـا حملتـه مـن شـعار بنـاء عراق جديد يسـتجيب 
لإرادة شـعبه وحيـاة حـرة كريمـة تعيـد للإنسـان كرامتـه وحقوقـه 
وحرياتـه بـا أيـة منغصـات أو تشـوهات أو دخـان لحرائـق الفسـاد 

والجريمـة الإرهابيـة…
أوقفـوا وجـود المافيـات وفظاعـات طبقـة الكربتوقـراط.. أوقفـوا 

جرائـم الميليشـيات ومجمـل نظامهـا الكليبتوفاشـي..
ولـن ينعقـد نعـيٌ أو تعزيـة قبـل انقشـاع السـبب وزوال وجـوده.. 
إنهـم ضحايـا وشـهداء يرفضـون البيـع ببخـس الثمـن مـن منهـوب 

ثرواتهـم..
التغييـر  علـى  لإصـرار  الرئيـس  الدافـع  فإنهـا  النـاس  أحـزان  أمـا 

ونظامهـا… البنيويـة  الأمـراض  تلـك  مـن  والانتهـاء 

المرصد السومري لحقوق الإنسان
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 منظمة الدفاع عن حقوق الانسان في 
العراق / المانيا عن نداء الى الراي

العام الدولي 

التـي  الجرائـم   فضاعـة  ويتذكـر   يعلـم  العالـم   
اقترفـت فـي عهـد حكومـة  )عـادل عبـد المهـدي( 
ابان الحراك الشـعبي  السـلمي عام 2019،  المطالب 
بحقوقـه المشـروعة التـي اقرهـا الدسـتور العراقـي.
الحكوميـة  ت  القـوا  تدخـل  ضحيـة   راح  لقـد 
ومليشـيات الاحـزاب الحاكمـة تحـت  اوامـر واشـراف 
مجلـس   رئيـس   ( المسـلحة  للقـوات  العـام  القائـد 

المهـدي(. عبـد  عـادل  السـيد  آنـذاك  الـوزراء 
الشـهداء  فعـدد  الرسـمية  الاحصائيـات  وحسـب 
ومئـات   .. ومعـوق  جريـح   )25000(، قتيـل   )680( تجـاوز 

والمهجريـن.. والمغيبيـن  المفقوديـن 
لقـد رفعـت  قبـل ايام خمسـة عوائـل عراقية منكوبة 
بـه  تتهـم  الفرنسـي  القضـاء  الـى  قضائيـة  دعـوة 
عـادل عبـد المهـدي  وحكومتـه عـن فقدانهـا ثـاث 
يعثـر  لـم  منهـم  آخريـن  اثنيـن  وخطـف  ابنائهـا  مـن 

الان. عليهـم حتـى 
محامييـن  العراقيـة  العوائـل   هـذه  وكلـت  لقـد 
الفرنسـية    اللغـة  يجيـدون  الذيـن  مـن  عراقييـن 
مـن  معتمـد  واحدهـم  فرنسـين  محاميـن  وكذلـك 

باريـس. فـي  العليـا  التشـريعية  اللجنـة 
نطـاق  وعلـى  علنيـة   سـتكون  المحكمـة  ان  علمـا 
واسـع . ويشـار بانهـا سـتعقد فـي منتصـف الشـهر 

القـادم. التاسـع 
عبـد  عـادل   ( السـابق   النظـام  رمـز  تقديـم  ان 
المهـدي( الملطخـة يديـهِ بدمـاء مئـات الضحايـا  من 
المتظاهريـن السـلميين الابريـاء ، هـو  فـي الوقـت 
الفاسـدة  الحاكمـة  للطبقـة  حقيقيـة  ادانـة  نفسـه 

يسـندهم..  ومـن  الارهابييـن  وحيتانهـا 
اننـا فـي اومـرك ندعـوا منظمـات المجتمـع المدنـي 
العـام  والـراي  الخيريـن  وكل  الانسـان  وحقـوق 
العربـي والاسـامي والدولـي الأعـان عـن  التاييـد 
كـي   ، والشـهداء  الضحايـا  عوائـل  مـع  والتضامـن 

الانسـان. وحقـوق   ... العدالـة   تنتصـر 

منظمة الدفاع عن حقوق الانسان/ 
أومرك .. عضو المنتدى العراقي 

لمنظمات حقوق الانسان                 
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 منظمة حمورابي لحقوق لانسان 
 الشرق الأوسط يتصدر قائمة الإنتهاكات

ضد المرأة

 كشـف تقريـر اصدرتـه الأمم المتحـدة مؤخراً عن اوضاع 
حقـوق المـرأة فـي العالم  والانتهاكات الخطيرة التي 
تتعـرض لهـا النسـاء ان دول منطقـة الشـرق الاوسـط 
تتصـدر القائمـة فـي خطـورة تلـك الانتهـاكات ومنهـا 
بالدرجـة الاسـاس عمليـات الاغتصـاب، واذا اخذنـا بنظـر 
الاعتبـار ان زواج القاصـرات هـو عمليـات اغتصـاب ليـس 
الا فـأن نسـبة عمليـات الاغتصـاب اكثـر مـن المعـدلات 
التـي وردت فـي التقريـر الاممـي الـذي اشـار الـى ان 
من بين كل عشـرة فتيات او نسـاء يتعرضن لاغتصاب 
منطقـة  دول  فـي  ضحايـا  خمـس  هنـاك  العالـم  فـي 
العـراق  الامـر فـي  يتعلـق  مـا  وبقـدر  الاوسـط،  الشـرق 
فـأن منظمـة حمورابـي لحقـوق الانسـان التـي واظبـت 
المعـدلات  بـأن  تـرى  الانتهـاكات  هـذه  تسـجيل  علـى 
فـي المجتمـع العراقـي خطيـرة اذا اخذنـا بحقيقـة ان 
اغلـب معـدلات الاغتصـاب وزواج القاصـرات يتـم بعيـداً 
عـن الاعيـن وان الكثيـر مـن العوائـل تتسـتر علـى تلـك 
تصوراتهـم  وفـق  علـى  الفضيحـة  خشـية  الجرائـم 

الدينيـة والمحافظـة.
الـى ذلـك سـألت منظمـة حمورابـي لحقـوق الانسـان 
النفسـية  الاختصاصـات  فـي  الخبـراء  مـن  عـدداً 
الاغتصـاب  ظاهـرة  ان  علـى  فأجمعـوا  والاجتماعيـة 
الشـائعة  الجرائـم  مـن  هـي  النسـاء  تسـتهدف  التـي 
عـدم  علـى  والفتيـات  النسـاء  وتضطـر  العـراق   فـي 

بحقهـن. ارتكبـت  التـي  الجرائـم  عـن  الافصـاح 
وافـادوا ان بعـض ظواهر الانتحار في صفوف الفتيات 
بتعرضهـن  وثيقـاً   ارتباطـاً  ترتبـط  عمومـاً  والنسـاء 
عمـا  الافصـاح  مـن  يسـتطعن  لا  لأنهـن  لاغتصـاب 
تعرضـن لـه وخوفـاً مـن احتمـالات الحمـل لذلـك يلجـأن 

الانتحـار. الـى 
الـى ذلـك، خلصـت منظمـة حمورابـي لحقـوق الانسـان 
سـنوياً  تصدرهـا  التـي  الحقوقيـة  التقاريـر  كل  فـي 
ودوريـاً ان هـذه الانتهـاكات الحقوقيـة الخطيـرة يتـم 
التغطيـة عليهـا بسـبب الثقافـة الذكوريـة المتخلفـة 

السـائدة.
تابعـت  وقـد  الانسـان  لحقـوق  حمورابـي  منظمـة  ان 
مـا تضمنـه التقريـر الاممـي فـي هـذا الشـأن، تطالـب 
منظمـات المجتمـع المدني ومجلس النواب والجهات 
القضائية الى تحرير قانون من شـأنه ان يغلظ العقوبة 
التـي ينالهـا مرتكبـي تلـك الجرائـم وان تسـن قوانيـن 

حمايـة المـرأة خاصـة والاسـرة بشـكل عـام.
منظمة حمورابي لحقوق الانسان

12 / نيسان / 2021
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عيد العمال والمرأة العاملة 

المتحضـرة  البلـدان  أغلـب  فـي   
الديمقراطيـة  حـدود  ترسـم  التـي 
إطـاراً يحفـظ صـورة المواطن فيها 
لـه،  الكريـم  العيـش  عنـوان  وتخـط 
نراها تحتفل بشـكلٍ صريحٍ بعمالها 
ألـف  عاماتهـا  اسـم  تحـت  وتضـع 
خـط أحمر، كـون هذه البلدان تعتبر 
وليـس  بأسـره  المجتمـع  المـرأة 

البيئـة الآمنـة  نصفـاً منـه، فضـاً عـن دعمهـا وتوفيـر 
كرامتهـا. وصـون  لعملهـا 

وكسـائر  العـراق  احتفـل  أيـار  مـن  الأول  اليـوم  فـي 
البلـدان الديمقراطية بيـوم العمال العالمي وصدحت 
فـي هـذا اليوم وقبله بأيام قائل تصريحات الساسـة 
ـة  والمجتمعيَّ ـة  الثقافيَّ والشـخصيات  الكتـل  وقـادة 
العمـال  إيـاء  ضـرورة  علـى  منهـم  البعـض  وشـدد 
حقهـم ومنحهـم بسـاط الأمنيـات فـإن أغلبهـم غـض 
البصـر عـن دور المـرأة العاملـة فـي المجتمـع العراقـي 
تتسـيده  محافظـاً  ذكوريـاً  مجتمعـاً  يُعـدُّ  والـذي 
الأعـراف الدينيـة والسـلطة العشـائرية، بينمـا تناسـى 
الجميـع تمامـاً دورهـا فـي صناعـةِ اليد العاملة بشـكلٍ 
عـام مـن خـال مسـاندتها ودعمهـا للرجـل، وتنصلـوا 
الوقـت  فـي  العاملـة  للمـرأة  ومباركاتهـم  بتهانيهـم 
الـذي يُسـهم أجمعهـم بتهميـش دورهـا وإقصائهـا 

بـل ويصـل الأمـر الـى حـد التعنيـف بجميـع أشـكاله.
ـة  فـي الوقـت الـذي تتصاعـد فيـه مطالبـات مجتمعيَّ
الأسـري  العنـف  قانـون  إقـرار  بضـرورة  ة  وسياسـيَّ
وحمايـة المـرأة بشـكل عـام سـواء كانـت عاملـة أو لا 

مـن 
علـى  الضـوء  تسـليط  مـن  بُـدَّ  لا  الأسـري،  التعنيـف 
حمايـة المـرأة مـن التعنيـف الوظيفـي الـذي تعانيـه 
الدولـة  أغلـب دوائـر  بهـا.. ففـي  شـريحة لا يسـتهان 
مـن  وذلـك  لفظيـاً  أو  تعنيفـاً وظيفيـاً  المـرأة  تعانـي 
بسـبب  الوظيفـي  خـال تهميشـها وإقصـاء دورهـا 
أغلـب  وكـون  والايديولوجيـات  الـرؤى  اختـاف 
ة  سياسـيَّ لجهـات  عائديـن  اليـوم  الدوائـر  مسـؤولي 

تعقيـداً  أكثـر  الأمـر  بـات  متنفـذة، 
وصعوبةً.

وفـي أفضـل الأحـوال تمنـح  منصبـاً لا يتعـدى  رئاسـة 
بـات  الكوتـا محاصصاتيـاً  منـح  أو شـعبة كـون  وحـدة 
علـى اسـتحياء، بعـد انتهـاء النظـام  المقبـور وحتـى  
سـواء  مرموقـاً  منصبـاً  تسـيدت  إمـرأة  نـرَ  لـم   اليـوم  
أكان علـى مسـتوى  الـوزارات أو الهيئـات المسـتقلة 
ونسـبة  مـا تسـيدن  منـه  لا تتعـدى 1 % وعلـى سـبيل 
الذكر في إحدى الهيئات المسـتقلة ثمانية مناصب 
البقيـة  وتسـيد  لامـرأة  منهـا  واحـدٌ  خُصـص  إداريـة 

الرجـال.
موضوعـة  فـإنَّ  الخـاص  القطـاع  مسـتوى  علـى  أمـا 
المـرأة  فيـه  تتعـرض  لـه،  يُرثـى  فيـه  العاملـة  المـرأة 
ورخـص  والتحـرش  والتعنيـف  الابتـزاز  أنـواع  لشـتى 
ـة لا حقـوق لها  المسـاومات فقـط كونهـا امـرأة عراقيَّ
تحـاول أنْ تقطـع مـن السـماء فتـات الرغيـف لتسـد به 

يومهـا. رمـق 

رؤى زهير شكر 

 إعلام ليس إعلاماًًًٌُ !

انتباهـي،  تشـد  الماليزيـة  التجربـة   
تجربـة  خصوصـا  عنهـا،  وأقـرأ  اتابعهـا 
بدايـة  منـذ  محمـد  مهاتيـر  حكـم 
ماليزيـا  كانـت  حينمـا  الثمانينيـات 
بيـن  الصراعـات  تنهكـه  متأخـرا  بلـدا 
هـذا  تشـكل  التـي  الثاثـة  المكونـات 
البلـد. مهاتيـر حكـم بفرديـة، لكنـه كان 
صاحـب رؤيـة فـي البنـاء. جـاء بالخبـراء 
التنميـة  مسـيرة  وبـدأ  والمختصيـن 

التـي أوصلـت بـاده، بعـد عقـد واحـد، الـى مـا عـرف بالنمـور 
الآسـيوية.  الاقتصاديـة 

الدكتاتوريـة  مـن  تخلّصنـا  علـى  مضـى  العـراق  فـي  هنـا 
تقدمنـا؟.  هـل  او  تقدمنـا؟،  فكـم  الزمـان  مـن  عقـد 

بالسياسـة،  منشـغلين  النـاس  رأى  محمـد  مهاتيـر 
منقسـمين حسـب طوائفهـم فبـادر الـى تعطيـل الحريـات 
اولا  بلدنـا  »نبنـي  الآن  التنميـة  تعيـق  انهـا  قـال  الـى حيـن. 
حـوار  ببرنامـج  يسـمح  لـم  الحقيقيـة«.  الحريـات  نعيـش  ثـم 
للبـث  صارمـة  ضوابـط  وضـع  محطـة،  ايـة  فـي  سياسـي 
المجتمـع واسـتقراره. ممنـوع  أمـن  الإعامـي تضمـن كلهـا 
أي تلميـح او إشـارة الـى مـا يثيـر نعـرة طائفيـة او عرقيـة. 
محـرّم كل مـا يثيـر عنفـا أو يسـوغه. مرفـوض كل مـا يمـس 
القيـم الاخاقيـة والاجتماعيـة المحليـة. اجبـر الإعـام علـى 
التفرقـة  وتزيـل  الوطنيـة  اللحمـة  علـى  تسـاعد  مـواد  بـث 

النفـوس.  مـن 
بعدمـا اكمـل البنـاء ووصلـت باده الى الرخاء، قال لشـعبه: 
حـان وقـت الديمقراطيـة. أجـرى انتخابـات وتنحـى هـو عـن 
السـلطة ليظـل رمـزا لشـعبه ولنـا نحـن الذيـن نعانـي اليـوم 

ممـا عالجـه فـي بـاده بحكمـة وحـزم. 
والاتصـالات  الاعـام  لهيئـة  زيـارة  لـي  كانـت  عاميـن  قبـل 
القيـود  ان  قالـوا  الإعـام.  وسـائل  ولبعـض  الماليزيـة 
السـابقة زالـت لكـن الإعـام لـم يعـد الـى مـا كان عليـه مـن 
ان  منهـا  عـدة،  السياسـي، لاسـباب  الجـدل  فـي  اسـتغراق 
مـزاج النـاس لـم يعـد يتابـع ذلـك بعدمـا تربّـى جيـل او اكثـر 
علـى ماليزيـا واحـدة. لا فـرق بيـن مكـون وآخـر فـي بلـد ذاق 

الاقتصـادي. والرخـاء  المشـترك  العيـش  حـاوة 
يسـير  العـراق  ان  يشـعر  اليـوم  العراقـي  إعامنـا  يتابـع  مـن 
الكارثـة(.  باتجـاه  يدفـع  بعضـه  ان  )الحقيقـة  الكارثـة  نحـو 
يسـألني اصدقـاء واقـارب لـي مـن الخـارج: مـا الـذي يجري؟ 
الصـورة  بسـبب  العـراق  الـى  القـدوم  منهـم  الكثيـر  يخـاف 
عندنـا  بغالبيتـه،  الإعـام،  الإعـام.  قبـل  مـن  لـه  المرسـومة 
وصلـت  لـو  حتـى  قيـد،  اي  مـن  مطلقـة  الحريـة  يفهـم 
ابنـاء البلـد وإراقـة  الـى الدعـوة الـى القتـل والتفريـق بيـن 
دمائهـم. حجـة البعـض انهـم ينقلـون حدثـا او خطابـا. حجـة 
المسـؤولية الاجتماعيـة للإعـام؟. هـل  ايـن هـي  واهيـة.  
إعـام  لا  بهـا؟  إعامنـا  وسـائل  مسـؤولي  مـن  احـد  سـمع 
لإشـاعة  وسـيلة  الـى  تحـوّل  وإلّا  المسـؤولية،  هـذه  بـدون 
إعامـا  ليـس  إعامنـا  مـن  والدمـار. كثيـر  والقتـل  الفوضـى 
منابـر  الـى  يتحـول  وبعضـه  سياسـية،  دعايـة  وسـائل  بـل 
يعالـج  إعامـا  نريـد  والسياسـي.  الطائفـي  للتحريـض 
الـى  يوصلهـا  ان  لا  السياسـيين،  بيـن  يتركهـا  الفرقـة، 
الشـارع فينقسـم ويتقاتـل فيمـا البـاد تظـل تشـكو تخلفـا 

متوقفـة. شـبه  والتنميـة  اقتصاديـا 
الإعاميـة،  سياسـته  فـي  محقـا  محمـد  مهاتيـر  يكـن  ألـم 
عقـد  فـي  حققـه  الـذي  مـا  العامـة؟  سياسـته  هـي  كمـا 

؟ نحـن  حققنـاه  الـذي  ومـا  واحـد، 

سالم مشكور 
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وليـس  ودبّرهـا(  )سـبع  بأنـه  المرتشـي 
. أو فـي أي موضـع تهكـم  منبـوذا 

ذلـك  بـكل  الفاسـدون  يكتـفِ  ولـم 
مسـلحة  ميليشـيات  فأوجـدوا 
تسـاندهم وتأتمر بأوامرهم سـواءا من 
الائـي كانـت قائمة أصا أو مما قاموا 
هم بتكوينها لكي تحمي مصالحهم 
حيـاة  تنهـي  أو  وتقصـي  بـل  وتهـدد 
مـن يتجـرأ علـى المسـاس بـاي رمـز مـن 
رمـوز تكوينهـا ورعايتهـا، ومـا حدث مع 
المنتفضيـن فـي تشـرين أول 2019 ومـا 
تـاه مـن فتـرة زمنيـة كان واضحـا جـدا 
إنه من فعل ميليشيا مسلحة تحظى 
فـي  فاسـدين  مسـؤولين  برعايـة 
السـلطة . كما إسـتطاع الفاسـدون أن 
يجـدوا لانفسـهم مـاذات آمنـة وأذرع 
أقليميـة  أخـرى  بلـدان  فـي  ممتـدة 
أسـهم  إمتـاك  طريـق  عـن  ودوليـة 
بنـوك  فـي  وأرصـدة  وعقـارات  تجاريـة 
تلك الدول أي تركيز مصالح إقتصادية 
هنـاك تخـدم وجودهم الدائم لاحقا أو 
حتى إمتاكهم لجنسـيات بعض تلك 

البلـدان.

وهـذه  السـعة  بهـذه  منظومـة  إن 
الامكانيـات الكبيرة، ليس من الممكن 
القضـاء عليهـا أو الحـد منهـا بعمليات 
لاهـواء  تخضـع  متقطعـة  عشـوائية 
أجنـدات  وتتبـع  أحيانـا  المتنفذيـن 
سياسـية أو تمهيـدات إنتخابيـة فـي 
أحيان أخرى، بل هي تحتاج الى جملة 
للوقـوف  ضروريـة  وإجـراءات  عوامـل 
ثـم  ومـن  أولا  منهـا  والحـد  بوجههـا 
القضـاء عليهـا نهائيـا، وبتقديـري فـإن 

ذلـك يحتـاج الـى :

* توفـر عزيمـة حقيقيـة ورغبـة صادقـة 
خدمـة  الفسـاد  علـى  القضـاء  فـي 
تنفيـذا  وليـس  والشـعب  للوطـن 
لصراعـات  تجسـيدا  أو  لاجنـدات 

. سياسـية 

للقضـاء  وطنيـة  سـتراتيجية  وضـع   *
الاهـداف  تتضمـن  الفسـاد،  علـى 
والخطـوات  المـدى  البعيـدة 

موجـة  الاخيـرة  الاونـة  فـي  تتصاعـد   
سـيما  لافـت،  بشـكل  الفسـاد  محاربـة 
الـذي  مرحبـا  المتفاعـل  الصـدى  مـع 
يبديـه الشـارع العراقـي مـع كل عمليـة 
إقتيـاد أو إسـتدعاء لواحـد مـن الرمـوز 
البارزة في العملية السياسية أو ممن 
يتبـأوون مناصـب وظيفيـة عليـا، ورغـم 
تبقـى  لكنهـا  الموجـة  هـذه  إيجابيـة 
تنظيـف  الـى  الوصـول  عـن  قاصـرة 
فـي  سـواءا  الفسـاد  بـؤر  مـن  شـامل 

المجتمـع. فـي  أو  السـلطة  أجهـزة 

حقبـة  الـى  ممتـدة  جـذور  فللفسـاد 
كان  يـوم  المبـاد،  البعثـي  النظـام 
الشرطي لا يرد السام على المواطن 
بمـا  الاخيـر  لـه  يلـوح  لـم  مـا  المراجـع 
يحمـل لـه مـن هدية )رشـوة( ويـوم كان 
الضابـط فـي الجيـش لا يخجـل مـن أن 
تصلـه هبـات الجنـود الـى داره مقابـل 
مـكان جيـد أو إجـازة طويلة الامـد ، عدا 
مطالبـات  مـن  النـاس  ياقيـه  كان  مـا 
شبه علنية في مراجعاتهم الى دوائر 
ودوائـر  العقـاري  كالتسـجيل  هامـة 
والبلديـات  العاصمـة  وأمانـة  الضرائـب 
الكثيـر،  ذلـك  وغيـر  المحافظـات  فـي 
وكل مـا يقـال عـن حـزم النظـام المقبور 
والعمـولات  الرشـى  مواجهـة  فـي 
لـم يكـن إلا واجهـة إعاميـة فحسـب، 
فـي  سـمنت  القطـط  مـن  فالكثيـر 
حساسـة  مراكـز  الـى  ووصلـت  عهـده 
أو حققـت مطالـب مهمـة عـن طريـق 
الرشـى المدفوعة حتـى لرأس النظام 
نفسـه. وعلـى هـذه الخلفيـة بـدأ نمـو 
الفسـاد بعـد سـقوط النظـام البعثـي 
ودخـول قـوات الاحتـال ومـا أدى إليه 
الدولـة  لمؤسسـات  إنهيـار  مـن  ذلـك 

. العراقيـة 

)بـول  زرعـه  مـا  كان  تأثيـرا  الاكثـر  لكـن 
بريمـر( الحاكـم الاميركـي الـذي تولـى 
مقاليـد الامـور فـي العـراق حيـث كان 
هـو الآمـر الناهـي فـي كل شـيئ ومـا 
يشـير هـو اليـه فـي كتابـه عـن العـراق 
مـن إنـه أعطـى مبلـغ )عشـرين مليـون 
دولار( لاشـخاص كي يقوموا بتشغيل 
أيـدي عاملـة في كـري الانهار الفرعية 
)السـواقي( في مناطق وسـط العراق 
، فا السواقي كُريت ولا أحد عرف من 
تسـلم المبلـغ ولا الـى أيـن آل مصيـره، 
كذلـك مـا قيل حينهـا بأنه أعفى بعثة 
الحـج التـي أرسـلها بزمنه من المطالبة 
لـم  دولار(  مليـون  عشـر  )أحـد  بمبلـغ 
سـندات  تقديـم  مـن  البعثـة  تسـتطع 
صرفهـا، فأعتبرهـا هـو إنهـا ربمـا كانـت 
فلـم  وصـولات  بـدون  نثريـة  مصاريـف 
يطالبهـم بمعرفـة مصيرهـا، وغيـر ذلك 

الكثير مما شاهده الناس من عمليات 
نهب منظمة ومن إستياءات قسرية 
لمسؤولين أتى بهم الاحتال لأماك 
محاسـبة  أيـة  دون  والنـاس  الدولـة 
بعـض  وأيضـا  ردع،  كلمـة  حتـى  أو 
التشـريعات التـي وضعهـا بريمـر مثـل 
أو  الخارجيـة  التحويـات  قيـود  إلغـاء 
مـزاد بيـع العملـة الاجنبيـة أو تسـهيل 
تأسـيس المصارف وشـركات الصيرفة، 
أذهـان  الاحتـال  هيـأ  فقـد  وبذلـك 
بواجبهـم  للقيـام  الجـدد  المسـؤولين 
البنـى  بتهديـم  مشـروعه  إتمـام  فـي 
الاقتصـاد  عجلـة  وتعطيـل  التحتيـة 
أسـواق  الـى  العـراق  وتحويـل  المنتـج 
معهـا  يسـهل  كـي  مسـتهلكة 
طريـق  عـن  النـاس  بمصائـر  التحكـم 
التاعـب بإسـتيراداته وقبلهـا بمـوارده 
. وفـي الفتـرة التـي أعقـب حكـم بريمر 
المباشـر وقبيـل وصـول المدعـو )نـوري 
الـوزراء  رئاسـة  دفـة  الـى  المالكـي( 
بطيـئ  بشـكل  ينمـو  الفسـاد  كان 
وخجـول أحيانـا، إلا إن المالكـي جعـل 
برعايتـه  علنيـة  ظاهـرة  الفسـاد  مـن 
للفاسـدين وحمايتـه لمـن يقـع منهـم 
فـي أيـدي القضاء مقابـل إعان الولاء 
الشـخصي لـه والضغـط علـى القضـاء 
العراقـي لايجـاد السـبل الكفيلـة بعدم 
ماحقـة هـؤلاء مسـتقبا ممـا أوصـل 
ممكـن  مؤسسـة  أهـم  الـى  الفسـاد 
الفسـاد  الاعتمـاد عليهـا فـي محاربـة 
إن  بـل  القضـاء،  بهـا  وأقصـد  وإنهائـه، 
المالكـي نفسـه كان يصـرح بإمتاكـه 
كـذا ملـف عـن فـان وعن عـان دون أن 
يبـوح بماهيّـة تلـك الملفـات ودون أن 
يتخـذ أي إجـراء رسـمي تجاههـم، ممـا 
السياسـة  فـي  جديـدا  سـياقا  أوجـد 
المتقابـل  بالتسـتر  تقضـي  العراقيـة 
بعضهـم  جرائـم  علـى  الخصـوم  بيـن 
أفقيـا  الفسـاد  نمـا  فقـد  وبذلـك   ،
الدولـة  مؤسسـات  كل  فـي  وطوليـا 
وخاصـة تلـك التـي تحظـى بمراجعـات 
الامـور  بعـض  لاتمـام  لهـا  المواطنيـن 
الطريقـة  وبهـذه   ، المهمـة  الحياتيـة 
فقـط  ليـس  الفسـاد  أصبـح  فقـد 
بـل  إقتصاديـة  ـ  سياسـية  منظومـة 
تخـدم  مجتمعيـة  أرضيـة  أوجـد  إنـه 
إسـتمراره من خال عدم التسـاؤل عند 
الفاحـش  الغنـى  مظاهـر  عـن  النـاس 
المفاجـئ للكثيريـن مـن السياسـيين 
وأتباعهـم  أقاربهـم  مـن  أو  النافذيـن 
طـرق  بشـتى  بركبهـم  يلتحـق  ومـن 
فبـات  الخدمـات،  وتقديـم  المـوالاة 
يحتاجـه  إجتماعيـا  وجهـا  الفاسـد 
النـاس للتوسـط فـي بعـض قضاياهـم 
المسـتعصية سواء كانوا أصحاب حق 
فيهـا أو لا، وبـات توصيـف الفاسـد أو 

تحسين المنذري

الفساد منظومة وليس أفرادا 
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فـي  بـأس  ولا  لتحقيقهـا،  التكتيكيـة 
الاسـتعانة بخبـرات دول لهـا أسـبقية فـي 
الـى  اللجـوء  حتـى  أو  الفسـاد  محاربـة 
المنظمـات الدوليـة المعنيـة أو الاسـتعانة 
بمؤسسـات قانونيـة ـ إداريـة مختصـة لهـا 

. المجـال  بهـذا  خبـرة 

بمحاربـة  الخاصـة  التشـريعات  تشـديد   *
الفسـاد وإيجـاد تشـريعات أخـرى تنسـجم 
مـع واقـع الفسـاد وتشـعباته وقوتـه، وبأثـر 
مـن  القضـاء  مؤسسـات  وتنقيـة  رجعـي، 
الفاسـدين أو المتعاونيـن مـن المفسـدين 
وخلفيتـه  منهـم  كل  تاريـخ  علـى  بنـاءا 
الوظيفيـة وإدائـه المهنـي، وتركيز مهمة 
بأجهـزة  والفاسـدين  الفسـاد  مقاضـاة 
تكويـن  دون  حصـرا  العراقـي  القضـاء 
يتيـح  ممـا  لذلـك  متعـددة  مؤسسـات 
للفاسـدين الوصـول لبعـض موظفيهـا أو 
تشـتيت القضايـا التي تحـال الى اي منها 

.

توعيـة  حملـة  مـع  ذلـك  كل  يترافـق   *
أجهـزة  تسـاهم فيهـا  وطنيـة جماهيريـة 
ومنظمـات  المحايـدة  الدولـة  إعـام 
مـن  بـأس  ولا  النزيهـة  المدنـي  المجتمـع 
إشـراك المؤسسـات التعليميـة فـي ذلـك 
كالجامعـات والمـدارس الثانويـة وغير ذلك 

. المجتمـع  فـي  المؤثـرة  المنابـر  مـن 

* عقـد إتفاقيـات دوليـة ثنائيـة أو اللجـوء 
يلـزم  الـى الامـم المتحـدة لاسـتصدار قـرار 
قامـوا  أو  الفاسـدين  آوت  التـي  الـدول 
إعـادة  بوجـوب  أموالهـم فيهـا  بتوظيـف 
بمـا  العراقيـة  الخزينـة  الـى  الامـوال  تلـك 
يرافـق ذلـك مـن إلتزامـات علـى الحكومـة 
العراقيـة لتنفيـذ تلك الاتفاقيات أو قرارات 
تنشـيط  وكذلـك  الامميـة،  المؤسسـة 
الشـرطة  منظمـة  مـع  العمـل  مسـلك 
الدوليـة )الانتربـول( لضمـان إعـادة الهاربين 
لمواجهـة  العـراق  الـى  الفاسـدين  مـن 

. اليهـم  المنسـوبة  بالتهـم  القضـاء 

* العمـل فـورا علـى إعاقـة عمـل الفاسـدين 
للمفاصـل  الدولـة  مؤسسـات  بإقتحـام 
مثـل  الفاسـدون  عليهـا  إسـتحوذ  التـي 
وغيرهـا  الصيرفـة  مؤسسـات  أو  البنـوك 
اللجـوء  يفضـل  أن  المواطـن  يدفـع  بمـا 
الـى المؤسسـات الحكوميـة لانجـاز أعماله 
المملوكـة  المنشـآت  وليـس  الخاصـة 
للقطـاع الخـاص ، كما يجب أن يترافق ذلك 
فـي  والبيروقراطيـة  الروتيـن  تقليـل  مـع 

. الدولـة  مؤسسـات  عمـل 

والاحقـة  الشـبابية  ولأجيالـه  للوطـن  إن 
حـق علـى كل مـن يتصـدى للعمـل أو إدارة 
أيـة مؤسسـة حكوميـة يتمثل فـي صيانة 
حقوقـه وكرامته وضمان مسـتقبلٍ أفضل 
ولا يبـدأ كل ذلـك إلا بالعمـل الجـاد للقضـاء 

علـى الفسـاد والمفسـدين.

واقع النساء الكادحات 

العمـال  حـال  ولسـان  مـاي  فاتـح  يحـل  التوالـي،  علـى  الثانيـة  للسـنة   
فـي  نـرى  ولا   Fعيـد يـا  عـدت  حـال  Fبـأي  يقـول  المقهوريـن  والكادحيـن 
والحجـر  الصحيـة،  الطـوارئ  حالـة  تسـتمر  الثانيـة  للسـنة  تجديـد.  الوضـع 
الصحيFالمفـرجF ومنـع التنقـل الليلـي، بذريعـة الحـد مـن انتشـار وبـاء كوفيد 
19، ليجـد المواطنـون الكادحـون والكادحـات انفسـهم/ن بين فكي الرحى، 
إمـا التجويـع والتشـريد أو الغرامـة والاعتقـال، ويتمـادى التعسـف والقهـر 
والشـطط علـى امتـداد الخريطـة ضـد الكادحيـن/ات فـي سـعيهم لتوفيـر 
الكادحـات فـي  النسـاء  دخـل يومـي يغطـي نفقاتهـم الأسـرية. وتعانـي 
ظـل هـذا الحصـار الأمريـن، مرارة اجترار تاريخ مـن التفقير والتجهيل والتمييز 
لإجـراءات  تدبيرهـا  سـوء  فـي  المخزنيـة  السـلطات  فرضتـه  وضـع  ومـرارة 

الصحيـة. الطـوارئ 

فـأول مـا يميـز وضـع النسـاء الكادحـات هـو ارتفـاع نسـبة الأميـة وسـطهن 
)الأميـة الهجائيـة والقانونيـة والمهنيـة…(، وتعرضهـن للتمييـز والإقصـاء 
مـن فـرص العمـل وولـوج سـوق الشـغل القـار والمهيـكل، والاسـتفادة مـن 
الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والسـكن الائق… وإن كان ببعض 
التفاوت بين المدن والقرى وبين المركز والهوامش. وضع يرمي بهن في 
أحضـان الفقـر والحرمـان، ويجعلهـن لقمـة سـائغة للمسـتغلين، فيشـتغلن 
والعامـات  القرويـات  الكادحـات  اجـر كمـا هـو حـال  بـدون  أو  بأجـور هزيلـة 
فـي ورشـات العائلـة مقابـل الإطعـام والنـوم. سياسـة التفقيـر والتهميـش 
الممارسـة في حق الشـعب عامة ونسـائه خاصة، ولعقود من الزمن، جعلت 
الغالبيـة العظمـى مـن النسـاء يشـتغلن فـي القطـاع غير المهيـكل بجميع 
أنـواع مهـن الفقـر والحاجـة، وبشـروط لا إنسـانية وظـروف اقـرب مـا تكـون 
للعبوديـة، وابعـد مـا تكـون عن ابسـط مسـتويات العيش الكريـم. وفي ظل 
اسـتمرار جائحـة كورونـا واسـتغال النظـام المخزنـي لهـا لشـد الخنـاق علـى 
عمـوم الشـعب، نجـد النسـاء الكادحـات يمنعـن مـن ممارسـة أعمالهـن على 
للقـوت  السـعي  منافـذ  أمامهـن  تغلـق  و  مردودهـا،  وضعـف  هشاشـتها 
اليومـي تحـت وطـأة الحصـار بمبـرر الطـوارئ الصحيـة. الآلاف مـن النسـاء 
الكادحـات صامـدات فـي وجـه العنـف والمعانـاة فـي غيـاب تـام للإجـراءات 
و الآليـات التـي مـن المفـروض آن تعتمدهـا الدولـة للحـد مـن تفاقـم الوضـع 

واسـتمرار مسلسـل الفقـر والقهـر وهـدر كرامـة النسـاء.
وهـي  أزماتهـا  وتتعمـق  ستتسـع  النسـاء  مـن  الشـعبية  القاعـدة  هـذه 
تسـتقبل الأعـداد الغفيـرة مـن العامـات ضحايا الاسـتغال البشـع للباطرونا 
العامـات  لآلاف  الجماعيـة  والتسـريحات  التعسـفي  والطـرد  المتوحشـة، 
مسـمع  و  مـرأى  تحـت  والخدماتيـة،  الإنتاجيـة  القطاعـات  مختلـف  مـن 
السـلطات المخزنيـة وبمباركتهـا. وهـذه خطـوة أخـرى في مخطـط النظام 
المخزنـي للدفـع بالجماهيـر الشـعبية عمومـا والنسـاء خصوصـا إلـى ما دون 
الفقـر و الفاقـة عكـس مـا يـروج لـه الخطـاب الرسـمي. إن الأوضـاع المزريـة 
الاقتصاديـة  للسياسـات  حتميـة  نتيجـة  هـي  الكادحـات  تعيشـها  التـي 
والاجتماعية الاشـعبية التي انتهجتها الدولة في تدبير شـؤون الشـعب، 
والقوانيـن الرجعيـة التـي تمررهـا لمزيـد مـن تكريـس الهشاشـة والتفقيـر 
والتهميـش والإجهـاز علـى المكتسـبات والحقـوق. هـي أوضـاع تجعل من 
هـذه الفئـة مـن النسـاء عرضـة لاسـتغال والابتـزاز، فهـي مـرة مجـرد خـزان 
مسـرحياته  علـى  والمصداقيـة  الشـرعية  لإضفـاء  المخـزن  يسـتغله  هائـل 
فـي  والتأييـد  الـولاء  تـردد  أصـوات  و  وجـوه  هـن  أخـرى  ومـرة  الانتخابيـة، 
مناسـبات يـراد لهـا أن تكـون جماهيرية شـعبية، ومرة ثالثة يسـتغل فقرهن 
وتمـرغ كرامتهـن مـن اجـل تصويـر حملـة احسـانية بتوزيـع مـا يسـمى بقفـة 
رمضـان. و لمزيـد مـن الاهانـة والإذلال، يكون الموزع هـذه المرة )كما تداولت 
ذلـك وسـائل التواصـل الاجتماعـي( الطـرف الثانـي مـن التطبيـع الخيانـي 
النـاس  وجعـل  الفقـراء  ذمـم  وشـراء  المشـؤوم  التطبيـع  اختيـار  لترسـيخ 
يستسـيغونه تحت شـعارات التسـامح والتكافل و… الفارغة من مضامينها 
الإنسـانية، وفـي هضـم شـامل للحـق فـي الثـروة ومطلـب توزيعهـا العادل.

وهـم الإصاحـات الاقتصاديـة والتدابيـر التنموية، وسياسـات محاربة الفقر، 
كلها تتاشـى وتكشـف عن فشـلها قبل وبعد تنفيذها. وآن الأوان لتعي 
النسـاء الكادحـات أن الحـق فـي العيـش الكريـم ينتزع ولا يمنـح، ولا يتحقق 
إلا باتحادهـن مـع جميـع فئـات الشـعب المقهـورة. ومـن هنـا الدعـوة إلـى 
انخـراط النسـاء فـي النضـال مـن اجـل تحسـين شـروط عيشـهن والنهـوض 
بأوضاعهـن، سـواء كـن عامـات او فاحـات او كادحـات و الالتفـاف حـول 
الكادحـات والكادحيـن  العاملـة وعمـوم  حزبهـن المسـتقل، حـزب الطبقـة 
الـذي سـيعبر عنهـن ويدافـع عـن مصالحهـن ويقـود نضالهـن نحـو التغييـر 

الثوري.

 نعيمة الشبلي 
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قضيناها ) سوالف ( كتبت علينا

الديمقراطيـة  فـي  مـا  أحلـى   
التعبيـر.  حريـة  لـك  تضمـن  إنهـا 
 Fالوحيـد الوطنـي  المنتـوج 
العـراق«  فـي  »صنـع  يعنـي 
بموجبهـا  الديمقراطيـة.  هـو 
مـن   38 للمـادة  وتطبيقـا 
الحـق فـي  أنـك تملـك  الدسـتور 
»سـولف«  نعـم  »تسـولف«،  أن 

لا أحـد يقـول لـك علـى عينـك حاجـب، بإمكانـك أن 
تقلب بيت الشعر الشهير »مشيناها خطى كتبت 
علينـا« الـى »قضيناها سـوالف كتبت علينا«، ليس 
تخـرق  لـم  إنـك  طالمـا  الإطـاق  علـى  فـرق  ثمـة 

الدستور. 

تستطيع وبكل شفافية أن »تكعد« أعوج وتحجي 
إذا عجبـك »عـدل« أو تسـتمر »أعـوج« أو نـص ونـص 
أوحتـى ثلثيـن وثلـث، الديمقراطيـة تمنحـك الحـق 
فـي أن تتعامـل مـع المثـل مثلمـا يعجبـك لا مثلمـا 

أطلقـه »أهلنـا« فـي سـالف الزمـان.

التعبيـر  حريـة  وجوهرهـا  الديمقراطيـة  ظـل  فـي 
والبحـث  العالـي  التعليـم  وزيـر  إنتقـاد  تسـتطيع 
العلمـي، لأن العـراق خـارج تصنيـف جـودة التعليـم، 
وفـي ظـل الديمقراطيـة وحريـة التعبيـر تسـتطيع 
ومديـر  الرصافـة  صحـة  ومديـر  الصحـة  وزيـر  انتقـاد 
الدفـاع المدنـي ومدير مستشـفى إبـن الخطيب بل 
حتـى ابن الخطيب نفسـه. وفـي ظل الديمقراطية 
وحريـة التعبيـر تسـتطيع أن تدافع عـن وزير التعليم 
مـن  العـراق  خـروج  لأن  العلمـي،  والبحـث  العالـي 
جـودة التصنيـف لا يتحمـل معاليـه مسـؤوليته بـل 

المؤامـرات التـي توالـت علـى العـراق.

وبـا  الدفـاع  تسـتطيع  الديمقراطيـة  ظـل  وفـي 
هـوادة عـن وزيـر الصحة ومدير الصحـة ومدير الدفاع 
لأن  الخطيـب  وابـن  المستشـفى  ومديـر  المدنـي 
الحريـق يقـع بيـن »القضـاء والقـدر«، وهـو مـا يعنـي 
إمكانيـة حصولـه فـي »أرقـى الأسـر«F وبين اسـتمرار 
المؤامرات التي لا نستطيع بسببها أن »نحك شعر 
الأخـوة  الـى  الاتهـام  توجيـه  إمكانيـة  مـع  راسـنا« 
الصلعـان الذيـن ليـس لديهـم شـعر »يحكونـه« ممـا 

يعنـي أنهـم وحدهـم يتحملـون التقصيـر. 

تسـتطيع  التعبيـر  وحريـة  الديمقراطيـة  ظـل  فـي 
أن تنـوح وبقربـك حمامـة. وبإمكانـك أن تهنبـل مثـل 
عمـرو بـن كلثـوم »الا لايجهلـن أحـد علينـا.. فنجهـل 
مثـل  تفخـر  أن  وبإمكانـك  الجاهلينـا«  جهـل  فـوق 
المتنبـي »أنـا الـذي نظـر الأعمـى الـى أدبـي« وأن 
قبـل  المعـري  العـاء  أبـي  مثـل  صفنـة«  »تاخذلـك 
أن تكتشـف قبـل كولومبـس أن الأذن تعشـق قبـل 
لأنهـا  حلـوة  الديمقراطيـة  سـوالف  أحيانـا.  العيـن 
ومدرسـة  خيـر  بيهـا  مستشـفى  بنـاء  مـن  تعفيـك 

بيهـا خيـر وشـارع بيـه خيـر و.. بخيـر بـي سـرجاو.

حمزة مصطفى

الاقتصاد ومشكلات 
الطبقة العاملة 

تطـرح  الاسـئلة  مـن  الكثيـر   
نفسـها فـي ذكـرى عيـد العمـال 
حصـل  هـل  واهمهـا،  العالمـي 
عمال العراق على حقوقهم في 
ظـل المتغيـرات التـي مـرت على 
الاخيـرة؟،  العقـود  فـي  البـاد 
مانسـميه  تأثيـر  كان  وكيـف 
علـى  الديمقراطيـة«  »التجربـة 

2003؟ بعـد  العراقـي  العامـل  احـوال 
 

مـن اجـل الاجابـة عن هذه التسـاؤلات علينا ان نشـير 
الـى حقيقـة مهمـة للغايـة وهـي ان اوضـاع العمـال 
واحوالهـم المعيشـية وحصولهـم علـى حقوقهـم 
تتوقـف وتتأثـر كثيرا بالوضع الاقتصادي في الباد 
ومـدى نجـاح مشـروع التنميـة المسـتدامة، وبمـا ان 
الملـف الاقتصـادي فـي العـراق يشـهد الكثيـر مـن 
المشـكات والمعوقـات كإهمـال الصناعـة والزراعـة 
انعكـس  فلقـد  النفـط،  تصديـر  علـى  والاعتمـاد 
تعانـي  التـي  العاملـة  الطبقـة  أحـوال  علـى  ذلـك 
وغيـاب  المعيشـة  مسـتوى  وتدنـي  الإهمـال  مـن 
هنـا  ونقصـد  حقوقهـا،  عـن  والمدافـع  المحامـي 
بالدفـاع  تقـوم  التـي  الحقيقيـة  العماليـة  النقابـات 
بحـل  الحكومـات  وتطالـب  اعضائهـا  حقـوق  عـن 
الطبقـة  تواجـه  التـي  والمعوقـات  المشـكات 

العاملـة.
تواجـه  التـي  المشـكات  بـأن  نعتـرف  أن  وعلينـا 
الطبقـة العاملـة فـي اي دولة تكاد تكون مشـابهة 
مـن  الاول  يـوم  اختيـار  تـم  ولهـذا  الاخـرى،  للـدول 
العمالـي  المؤتمـر  انعقـاد  بعـد  عـام  كل  مـن  ايـار 
انطاقـة  يعـد  الـذي   1890 عـام  فـي  العالمـي 
مـن  وكانـت  العمـال،  مطالـب  لتحقيـق  حقيقيـة 
مـن  الأول  يـوم  اعتبـار  المؤتمـر  هـذا  مقـررات  أهـم 
ليكـون  العمـال  بعيـد  العالمـي  لاحتفـال  يومـا  أيـار 
مناسـبة للمطالبـة بالحقـوق وتذكيـر العالـم بأهميـة 
الطبقـة العاملـة واحتـرام تاريخهـا النضالـي الكبيـر 
ومسـيرتها الحافلة بالتضحيات الكبيرة، إذ شـهدت 
دول العالـم المختلفـة علـى مـدار التاريـخ مسـيرات 
التـي  العمـال  بحقـوق  طالبـت  كبيـرة  واعتصامـات 
سـلبتها الحكومـات الرأسـمالية التـي كانـت تمارس 
انتهـاكات كبيـرة فـي حـق هـذه الطبقـة المناضلـة 
عـن  والبحـث  الفاحـش  الربـح  تحقيـق  محاولـة  عبـر 
العامـل  حقـوق  حسـاب  علـى  الضيقـة  مصالحهـا 

البسـيط.
مايفعلـه  بـأن  قلنـا  مـا  اذا  الحقيقـة  نجانـب  ولـن 
الفاسـدون اليـوم فـي عـدد مـن الـدول يشـابه كثيـرا 
مافعلتـه الطبقـات الغنيـة والحكومـات الرأسـمالية 
الاقتصـاد  وضـرب  المشـاريع  احتـكار  فـإن  سـابقا، 
التنميـة  وفشـل  الصناعـة  واهمـال  الوطنـي 
المسـتدامة كل هذه الامور تتسـبب في مشـكات 
للطبقـة العاملـة وتجعلهـا بحاجـة الـى جهـة نقابيـة 
والعمـل  مصالحهـم  رعايـة  علـى  تعمـل  حقيقيـة 
والاقتصـادي  الاجتماعـي  المسـتوى  رفـع  علـى 

والصحـي. والثقافـي 

 محمد صادق جراد 
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حقوق المواطن  إصلاح التعليم العالي
والثروة النفطية 

والضروريـة  الأساسـية  الركائـز  مـن  التعليـم  يُعـد   
تكويـن  فـي  يُسـهم  خالهـا  مـن  التـي  والمؤثـرة 
علـى  ويسـاعد  طموحاتـه  وتحقيـق  المجتمـع 
الارتقاء بالمجتمع وتقدمه على أساس أن للتعليم 
دورٌ كبيـرٌ فـي عمليـة التطوير والتحديث، فالتعليم 
العالـي هـو أحـد الأركان المهمة للدولـة لما يرفدها 
مـن خبـرات أكاديميـة وبكافـة التخصصـات أو علـى 
علـى  تعمـل  التـي  والدراسـات  البحـوث  مسـتوى 
يخـص  فيمـا  العلميـة  والنتائـج  الصياغـات  وضـع 

والتخطيـط الإدارة  عمليـة 
فـي العـراق تعـرض التعليـم العالـي لصدمـات كبيـرة بسـبب السياسـات 
وزاد   2003 العـام  قبـل  حتـى  المؤسسـة  هـذه  إدارة  فـي  اتبعـت  التـي 
السـوء بعـد هـذا العـام كمـا حـدث فـي مؤسسـات الدولـة الأخـرى، فقـد 
الجديـدة  الديمقراطيـة  وتوافقيـة  والمناطقيـة  المحاصصـة  ضـر  أصـاب 
جميـع هـذه المؤسسـات، وكل مؤسسـة أخـذت ومـا زالـت تأخـذ نصيبهـا 
مـن الإهمـال والترهـل والفسـاد والتدخـل مـن قبـل المتنفذيـن وأصحـاب 
القـرار الذيـن وجـدوا فـي مؤسسـات التعليـم ضالتهـم التـي مـن خالهـا 
الإجـراءات  ذلـك  كل  يصاحـب  ذاك،  أو  الطـرف  هـذا  اسـترضاء  يتـم 
والقـرارات التـي بالضـرورة تصـب فـي خانـة العبـث وضيـاع الوقـت، هـذه 
المؤسسـة التـي كان مـن المتوقـع أن تكـون بعيـدة عـن معادلة الكعكة 
والتدخـات الخارجيـة والداخليـة أصبحـت اليـوم فـي أولويـات التفكيـر 
إلـى  بالإضافـة  داخلهـا  المناصـب  توزيـع  خـال  مـن  والكتلـي  الحزبـي 
خـال  مـن  ترديهـا  واقـع  عكسـت  التـي  القـرارات  إصـدار  فـي  التأثيـرات 

خـروج العـراق مـن التصنيفـات العالميـة للتعليـم.
إن العـراق وبعـد هـذه السـنوات الطـوال بـات التعليـم فيـه كمـن يرمـي 
كـرّة  فلـه  يصيـب  لـم  وإن  الهـدف  حقـق  أصـاب  إذا  الظـام  فـي  حجـراً 
الواقـع  مـع  السياسـي  النظـام  يتعامـل  اليـوم  الطريقـة  بهـذه  أخـرى، 
التعليمـي فـي العـراق، بالتالـي كان مـن الضروري أن تكـون هناك جملة 
الدولـة  المهـم مـن قطاعـات  القطـاع  لهـذا  الحقيقيـة  مـن الإصاحـات 

وكالاتـي:
العراقـي  الواقـع  مـع  متماشـية  عراقيـة  تعليميـة  سياسـة  ترسـم  أن 
أجمـع  كالعالـم  نمـر  ونحـن  خصوصـاً  بـه  تمـر  التـي  للأزمـات  محتويـة 
بمواجهـة هـذا الوبـاء اللعيـن الـذي بـات يهـدد كل عمـل الدولـة، لكـن 
التعليـم ومؤسسـاته تضـررت بشـكل كبيـر بعـد الإجـراءات والممارسـات 
دراسـة  القطـاع  هـذا  علـى  القائميـن  فعلـى  بالتالـي  المجديـة،  غيـر 

خـال: مـن  والصحيـة  الفنيـة  الجوانـب 
الجوانـب الصحيـة للكـوادر التعلميـة وحمايتهـم وعـدم إرهاقهـم فـي 

قضايـا جانبيّـة لا تمـت الـى التعليـم بصلـة.
إن  خصوصـاً  والتخصصـات  المراحـل  ولكافـة  للطلبـة  الماديـة  الجوانـب 
التعليـم اليـوم بمجملـه الكترونـي وهـذا يتطلـب توفيـر أجهـزة حديثـة 
إلـى  بالإضافـة  الطلبـة توفيرهـا،  الكلفـة قـد لا يسـتطيع جميـع  عاليـة 
خدمـة الانترنـت المترديـة التـي بالضـرورة تحسـينها وهـذا يتـم مـن خـال 

رصـد مبالـغ لإنشـاء منظومـة خاصـة بهـذا الشـأن.
تهيئة الأقسـام الداخلية للطلبة بما يتاءم والوضع الحالي وتجهيزها 
انتهـاء  بعـد  للدراسـة،  للتفـرغ  الراحـة  أجـواء  لخلـق  الراحـة  بمسـتلزمات 

الوباء.
عـدم التدخـل فـي اختيـار المناصـب القياديـة فـي هـذه المؤسسـة مـن 
خـال حـزب أو كتلـة، واختيـار ذوي الخبـرة والكفـاءة فـي العمل الإداري 

والعلمـي لإدارة المؤسسـات.
إنشـاء مراكـز بحـوث متخصصـة وبكافـة التخصصـات تعمـل علـى تقيـم 
عمـل تشـكيات مؤسسـات التعليـم سـنوياً مـن خـال دراسـة الإيجابيات 

والسـلبيات والوقـوف علـى مكامـن الخطـأ.
علـى  المحاليـن  الأكاديمييـن  مـن  والكفـاءة  الخبـرة  بـذوي  الاسـتعانة 

التعليميـة. المؤسسـات  لتشـكيات  مسـاندين  كخبـراء  التقاعـد 
تحديـث المناهـج العلميـة وبكافـة التخصصـات وتشـكيل لجـان علميـة 

رصينـة ترفـد بـكل مـا هـو جديـد ومحـدّث فـي هـذا الجانـب.
إيفـاد الأكاديمييـن كل ضمـن تخصصـه للـدول المتقدمـة لجلـب كل مـا 

هـو حديـث فـي تخصصاتهـم.
الـوزارة وتشـكياتها دورات تعمـل علـى ترصيـن  القيـادات فـي  إدخـال 
العمـل الإداري، وتقليـص مُـدد تولـي المناصـب القياديـة فـي الجامعـات 

والكليـات والمعاهـد.

الدولـة  اقتصـاد  يعتمـد   
بالدرجـة  العـراق  فـي 
مـورد  علـى  الأولـى 
تنخفـض  بينمـا  النفـط، 
قياسـا  الأخـرى  المـوارد 
الضخـم،  المـورد  بهـذا 
اقتصـادا  يـزال  ولا  فـكان 
وجـزر،  مـد  بيـن  متذبذبـا 
مـن  العديـد  تكتنفـه 

البلـد. هـذا  فـي  الاقتصاديـة  الازمـات 
مـن  المشـكلة  هـذه  مواجهـة  ولأجـل 
المفتـرض تضخيـم المـوارد الأخـرى وتنميتها 
لإيجـاد الحلـول المناسـبة لجميـع الأزمـات بمـا 
فيهـا أزمـة انخفـاض أسـعار النفـط، إذ تعددت 
انخفـاض  أسـباب  الماضيـة  السـنوات  خـال 
برميـل النفـط، كان آخرهـا انتشـار وبـاء كورونـا 
وانخفـاض الطلـب علـى النفـط، ونتيجة هذه 
التقلبـات والأزمـات تأثـر ويتأثـر الاقتصـاد فـي 
العراق بشـكل واضح بهذه التقلبات، وتترتب 
أثقلـت  التـي  السـلبية  الآثـار  بعـض  عليـه 
انخفـاض  منهـا  المواطـن،  كاهـل  وتثقـل 
الـدولار  أمـام  العراقـي  الدينـار  صـرف  سـعر 
الأميركـي، وارتفـاع أسـعار البضائـع، لكـن مـع 
بـدء تعافـي أسـعار النفـط والتوقعـات التـي 
الدوليـة  الطاقـة  وكالـة  بيانـات  أظهرتهـا 
التـي بينـت أن احتياطـات النفـط المتراكمـة 
فـي مرفـق التخزيـن حـول العالـم أثنـاء انتشـار 
يزيـد  قـد  مـا  عمليـا،  اسـتنفدت  كورونـا  وبـاء 
مـن ارتفـاع اسـعار النفـط فـي النصـف الثانـي 
مـن العـام الحالـي؛ ومـن المهـم جـدا وينبغي 
علـى حكومـة السـيد الكاظمـي انتهـاز هـذه 

مشـاريع لتفعيـل  الذهبيـة؛  الفرصـة 
الاعتمـاد  وعـدم  وتنميتهـا،  المـوارد  تعـدد 
خـال  مـن  وذلـك  النفـط،  مـورد  علـى  فقـط 
فهـذا  والصناعـة،  الزراعـة  قطاعـي  تطويـر 
المسـعى سـيهيئ الفـرص الازمـة للقضـاء 
الفقـر،  ظاهـرة  ومعالجـة  البطالـة،  علـى 
فضـا عـن ضـرورة التوجـه نحـو اتبـاع سياسـة 
اسـتثمارية هادفـة متوازنـة، والسـعي الجـاد 
والبنـاء،  الإعمـار  مشـاريع  تفعيـل  باتجـاه 
الاسـتثمار  مشـاريع  مـن  العديـد  هنالـك  إذ 
فيهـا  بمـا  سـنوات،  منـذ  المعطلـة  والإعمـار 
المشـاريع  وجميـع  التحتيـة  البنـى  مشـاريع 

حاجاتالمواطـن. تمـس  التـي  الخدميـة 
ينبغـي علـى  النفـط  إذن ومـع تعافـي سـعر 
الحكومـة العراقيـة في الوقت الحاضر العمل 
وزيـادة  الوطنـي  الاقتصـاد  تنشـيط  علـى 
الطبقـة  افـراد  خاصـة  المواطنيـن  مداخيـل 
ووضـع  معاناتهـم  إلـى  والالتفـات  الفقيـرة، 
فالمواطنـون  لإنهائهـا،  الازمـة  الخطـط 
خاصـة الفقـراء يجـب ان تكـون لهـم الأولويـة 

الحكومـة. اهتمامـات  سـلم  فـي 
عليـه  نـص  حسـبما  ومنافعـه  النفـط  فمـورد 
الدسـتور هـو ملـك جميـع ابناء الشـعب فهل 
ثمـة خطـة وسياسـة ناجحـة وهادفـة تتبعهـا 
هـذا  لتفعيـل  الكاظمـي  السـيد  حكومـة 

الدسـتوري؟. الحـق 
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 بعد كل حرب يجلس الساسة
 على طاولة واحدة

يحـدث  والتـي  المتجـاورة  الـدول  تلجـأ   
بينها خاف او مشكلة تتعلق بالحدود أو 
الميـاه أو أيـة مشـكلة أخـرى إلـى وسـيلة 
إلـى  تتوصـل  لـم  إذا  أخيـر  كحـل  الحـرب 
الخـاف  أو  المشـكلة  التفاهـم ومعالجـة 
بالطـرق الأخـرى وبعـد التأكـد نهائيـا مـن 
تسـمى  التـي  الطـرق  تلـك  نجاعـة  عـدم 
المشـاكل  لمعالجـة  السـلمية  بالطـرق 
فئـات  بيـن  أو  الـدول  بيـن  تحصـل  التـي 

مـن نفـس مجتمـع تلـك الـدول وربمـا بيـن دول متباعـدة جـدا كمـا 
يحـدث فـي زماننـا هـذا حيـث تجييش الدول العظمى جيوشـها 
الجـرارة وأسـلحتها المتطـورة لتسـير بهـا عبر المحيطـات والبحار 
والأجـواء والبـراري لتعاقـب دولـة اعترضـت أو ضايقـت مصالـح 
تلـك الدولـة المتجبـرة والطاغيـة علـى مسـتوى العالـم بعـد ان 
تقـوم بتلفيـق التهـم الجـزاف علـى أنظمة تلك الدولـة وتصفها 
بالدكتاتوريـة والظالمـة والسـارقة والمارقـة وغيرهـا من الصفات 
والمخزونـة فـي خزانـات  الجاهـزة فـي قوالـب مصممـة مسـبقا 
تلـك الـدول العظمـى والتـي تسـتخدمها عنـد الحاجـة لتأليـب 
شـعوب الدولـة المضـادة لهـا ضـد حكوماتهـا حتـى وان كانـت 
تلك الحكومات تعمل من اجل مصلحة بلدانها ولتظهر أن هذه 
الـدول قادمـة لنصـرة ذلـك الشـعب المظلـوم ضـد تلـك السـلطة 
الباغيـة الظالمـة الطاغيـة الدكتاتوريـة سـواء كانـت فعا كذلك 
ام هـي مجـرد ذريعـة لتحقيـق مـا تخفيـه وراء ذلـك مـن أهـداف 
يراهـا  أن  يريـد  لا  مـن  إلا  احـد  نظـر  عـن  تغيـب  أصبحـت لا  أخـرى 
والذيـن هـم غالبـا المسـتفيدين مـن تلـك الأهـداف والتـي هـي 
غيـر مشـروعة بـكل تأكيـد لأنهـا لـو كانـت لهـا أدنـى نسـبة مـن 
الشـرعية لمـا التجـأت إلـى الوصـول إليهـا بالقـوة وليـس لديهـا 
أي  تخويـل شـرعي مـن أي جهـة لتدافـع عـن شـعوب لا تنتمـي 
إليهـا دينيـا آو عرقيـا   والدليـل أن هنالـك شـعوبا تذبـح بـالآلاف 
الحريصـة   ( الـدول  تلـك  تحـرك  ولـم  حكوماتهـا  قبـل  مـن  يوميـا 
اللفظـي  التنديـد  سـوى  سـاكنا   ) الشـعوب  سـامة  علـى 
الحكومـات  تلـك  لان  المجـارز  تلـك  يوقـف  رادع  فعـل  أي  دون 
فـي  المتفانيـة   ( العظمـى  الـدول  لتلـك  هـي خادمـة مطيعـة 
العربيـة  المجتمعـات  وخصوصـا  الفقيـرة  المجتمعـات  خدمـة 

.  ) والإسـامية 
ولكـن مـا يهمنا هنا ليس أسـباب الحـرب أو طريقتها أو الجهات 
القائمـة بهـا وإنمـا يهمنـا أن كل حـرب لا يخسـر فيهـا مـن يقررهـا 
نـدر  ولـن يكـون ضحيتهـا حاكمـا أو مسـؤولا أو سياسـيا إلا مـا 
وإنمـا يكـون أول وآخـر ضحاياهـا وحطبهـا ووقـود نيرانهـا هـي 
الأغنيـاء  لان  الشـعوب  تلـك  فقـراء  الغالـب  وفـي  الشـعوب 
والمحسـوبية  الإمكانيـة  مـن  لديهـم  ومـكان  زمـان  كل  فـي 

الحـروب. تلـك  يجنبهـم خـوض غمـار  مـا  والوسـاطات 
وعندمـا تضـع الحـرب أوزارهـا وينجلـي غبارهـا علـى آلاف الضحايـا 
الدولـة  ممتلـكات  فـي  هائـل  ودمـار  النـاس  مـن  الفقـراء  مـن 
الوطـن  إلـى  المسـؤوليتين  وأولاد  الأغنيـاء  يعـود    ، والنـاس 
معززيـن مكرميـن بعـد ان شـاركوا فيهـا مـن خـارج حـدود بلدانهـم 
عـن طريـق السـهر فـي المنتديـات والفنـادق ذات السـبعة نجوم 

فـي أحلـى وأجمـل عواصـم العالـم ومدنـه .
للسـفر  اضطـروا  الذيـن  المسـاكين  أولئـك  عـودة  مـع  ويتزامـن 
خـارج بادهـم للدفـاع عنهـا مـن خـال تلـك المنتديـات والنـوادي 
والفنـادق الراقيـة  جلـوس السـادة السياسـيين مـن كا طرفـي 
الحرب على طاولة مسـتديرة واحدة ليناقشـوا سـبل الحل الذي 
كان موجـودات  قبـل بـدء الحـرب ولكنهـم لا يسـتطيعون رؤيتـه 
إلا بعـد أن يتـم طـاء طريقـه بلـون الـدم الأحمـر الجميـل البـراق  
وتقديـم كل تلـك الضحايـا والخسـائر مـن الجهتيـن المتحاربتيـن) 
المتحابتيـن فيمـا( بعـد  لكـي يظهـر أولئك السـادة المسـؤولين 
والسياسـيين مـن كل الأطـراف علـى أنهـم أبطـال ورمـوز للتاريخ 
الأبطـال  لهـؤلاء  يجـد  التاريـخ  إن  فالمعـروف  شـعوبهم   أمـام 
المزعوميـن مكانـا حتـى ولـو كانـوا غيـر ذلك ، وبعد عدة جلسـات 
تفاوضيـة يتفـق القـادة الابطـال وينسـون الحـرب التـي خاضوها 

واسـبابها ومـن كانـوا وقودهـا.

 خالد ألسلامي

 تغيير القوانين وتأهيل
المتعاطين للمخدرات

فـي  المخـدرات  انتشـار  مشـكلة   
قياسـية  حـدود  إلـى  وصلـت  العـراق 
الشـباب  بيـن  التعاطـي  نسـب  فـي 
سـيدخل  الـذي  الامـر  اخـرى،  وفئـات 
وتداعيـات  كبيـرة  معضلـة  فـي  البـاد 
بوادرهـا  بـدأت  خطيـرة  اجتماعيـة 
تنتشـر فـي اوسـاط المجتمـع العراقـي 
وفـي ملفـات القضـاء وبمختلـف انـواع 

والاعتـداءات الجرائـم 
 

فئـات  مـن  نسـبة  اكبـر  سـتصيب  المخـدرات  آفـة  ان  وحتمـا 
فـي  تداولهـا  يتـم  اذ  الرجـال،  وحتـى  والشـباب  المراهقيـن 
بعـض مقاهـي )النركيلـة( وسيتوسـع مـدى انتشـارها بفعـل 
هـذه  انتشـار  اسـتمرار  تجارتهـا،  علـى  القائميـن  دائـرة  اتسـاع 
السـجون  نهايتـه  ضائـع  جيـل  خلـق  الـى  سـيؤدي  السـموم 
او المصحـات العاجيـة وفـي كلتـا الحالتيـن سـيضاف عـبءا 
اخـر علـى كاهـل المجتمـع العراقـي اولا وعلـى الدولـة ثانيـا،  
وعلـى الرغـم مـن إعطـاء القانـون المحاكـم حق إلغـاء العقوبة 
فـإن  عاجيـة،  مصحـات  فـي  بالإيـداع  عنهـا  والاسـتعاضة 
بـأن عـدداً مـن المتعاطيـن  مفوضيـة حقـوق الإنسـان أفـادت 
مرورهـم  ضـرورة  نتيجـة  أنفسـهم  تسـليم  مـن  يتخوفـون 
بالإجـراءات القانونيـة، فعقوبـة الإتجـار بالمـواد المخـدرة فـي 
الشـخص  أمـا  الاعـدام،  حـدود  إلـى  تصـل  العراقـي  القانـون 
المتعاطي  فتصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن سنة 
واحـدة ولا تزيـد علـى ثـاث سـنوات، وغرامـة ماليـة لا تقـل عـن 
خمسـة ماييـن دينـار ولا تزيـد على عشـرة ماييـن. وللمحكمة 
أن  القانـون  فـي  عليهـا  المنصـوص  العقوبـة  فـرض  مـن  بـدلًا 
تـودع مـن يثبـت إدمانـه في المؤسسـات العاجيـة أو مراجعة 
عيـادات نفسـية واجتماعيـة. ولان عـاج المتعاطيـن لا يمكـن 
أن يتـم إلا مـن خـال مرورهـم بالجهـات الأمنيـة فالتعامـل مـع 
متعاطي المخدرات بوصفهم مجرمين وليسـوا ضحايا، يمثل 
أحـد أكبـر العوائـق فـي عـدم مراجعـة مصحـات التأهيـل خوفـاً 
مـن العقوبـة القانونيـة، أعـداد الموقوفيـن والمحكوميـن في 
 9328 بلغـت   2018 لعـام  وتعاطيهـا  المخـدرات  تجـارة  قضايـا 

شـخصاً، أمـا عـام 2019 فقـد سـجل 6407 قضايـا. 
في حين بلغ عددهم منذ بداية العام الحالي 2020 لغاية الأول 
كردسـتان،  إقليـم  عـدا  مـا   4594 الماضـي  )أيلـول(  شـهر  مـن 
وهـذه النسـب باتـت مقلقـة بشـكل متزايد، مـع تجاوزها حدود 
40 فـي المئـة بيـن بعـض الفئـات العمريـة من الشـباب، فالفئة 
العمريـة التـي تتعاطـى المخـدرات هـي بيـن 15 و35 سـنة، إلا 
بيـن عمـر  النسـبة الأكبـر فـي مراكـز عـاج الإدمـان تنحصـر  أن 
ماتـؤول  خطـورة  مـدى  الارقـام  هـذه  وتؤشـر  سـنة   25  -  17
اليـه مشـكلة انتشـار المخـدرات والتهديـدات الخطيـرة التـي 
لاتنتاسـب  ربمـا  رسـمية  جهـود  مـع  العـراق  المجتمـع  تواجـه 
المحـاولات  برغـم  تفكيكهـا،  محاولـة  او  المشـكلة  وحجـم 
التـي تقـوم بهـا المؤسسـات الامنيـة مـن خال محاولـة تغيير 
تاهيـل  اعـادة  فـي  تسـاعد  ان  يمكـن  التـي  القوانيـن  بعـض 
المتعاطيـن، بعـض التقاريـر تشـير الـى وجـود مقتـرح لدراسـة 
فـي وزارة الداخليـة تناقـش امـر المتعاطيـن وتحويلهـم مـن 
عاجيـة،  مصحـات  إلـى  وإحالتهـم  ضحايـا،  إلـى  متهميـن 
وهـذا الامـر حتمـا سيسـهل علـى الكثيريـن مـن اللجـوء الـى 
المصحـات العاجيـة وعـدم الولـوغ فـي مسـتنقع المخـدرات 
الـى الابـد ، وهـي بـادرة جيـدة نوعـا مـا، لكـن يجـب ان يكـون 
هـذا المقتـرح مشـروطا بعدم  الالتفـاف على القانون حتى لا 

يتحـول التاجـر الـى متعـاط لافـات مـن العقوبـة.

 بشير خزعل 
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التحـول  مـن  جديـداً  فصـاً  الأخيـرة 
الأمـر  تركيـا،  مواقـف  فـي  الكبيـر 
بالدهشـة  الكثيريـن  أصـاب  الـذي 
الحـذر  التفـاؤل  حالـة  وزادت  الكبيـرة. 
ولـي  خـرج  والبارحـة  المنطقـة.  فـي 
بـن  محمـد  الأميـر  السـعودي  العهـد 
فـي  تلفزيونـي  حديـث  فـي  سـلمان 
يتطلـع  أنـه  فيـه  جـاء  الأهميـة  غايـة 
الجـارة  مـع  ومميـزة  طيبـة  لعاقـة 
الخيـر. وجـاء هـذا  لهـا  إيـران ويتمنـى 
السـعودية  المبـادرة  بعـد  التصريـح 
فـي  الحـرب  حالـة  بإنهـاء  الخاصـة 
جـداً  جيـدة  فرصـة  وهـذه  اليمـن. 
ومختلفـة  إيجابيـة  صفحـة  لفتـح 
معـدل  ليـزداد  وإيـران  السـعودية  بيـن 

المنطقـة. فـي  الحـذر  التفـاؤل 
بعـض  بيـن  ممكنـاً  السـام  كان  وإذا 
رأينـا  كمـا  وإسـرائيل  العربيـة  الـدول 
الإيجابيـة  الآثـار  نتخيـل  أن  فلنـا  تباعـاً، 
نجـاح  حالـة  فـي  المتوقعـة  الممكنـة 
السـعودية  بيـن  العاقـات  إعـادة 
والـدول العربيـة مـع تركيـا وإيـران على 
شـريطة الاحترام التام لسـيادة الدول 
وعـدم التدخـل في شـؤون الدول بأي 

الأشـكال. مـن  شـكل 
هكـذا  المحـال…  مـن  الحـال  دوام 
هنـاك  الأزمـان.  عبـر  السياسـة  منـا  تعلِّ
فرصـة سـانحة لإعـادة قـراءة الموقـف 
إلـى  والتطلـع  المنطقـة  فـي  العـام 
المصالـح  علـى  والبنـاء  أفضـل  غـد 
الجوانـب  فـي  خصوصـاً  المشـتركة، 
الاقتصادية التي من شـأنها أن تكون 
الجميـع.  علـى  بالفائـدة  تعـود  أرضيـة 
التفـاؤل  فـي  مبالغـة  هنـاك  هـل 
بسـبب الملفـات المعقّـدة الموجـودة 
عـن  الإجابـة  تبـدو  قـد  الأرض؟  علـى 
هـذا السـؤال فـي منتهـى الصعوبـة 
بعـد  مـا  خطـوات  بانتظـار  فنحـن  الآن، 
تقـلّ  لا  التـي  الإيجابيـة  التصريحـات 

أهميـة.
سـيبقى  الأمـر  ذلـك  حصـول  وحتـى 
السـؤال الصعـب قائماً بانتظـار الإجابة 
الحاسـمة له: هل السـام من الممكن 
أن يتم تحقيقه في الشرق الأوسط؟ 
بانتظـار الأيـام لترينـا الإجابـة عـن ذلـك 

بشـكل عملـي وواضـح.

عُرفـت  الأوسـط  الشـرق  منطقـة   
صراعـات  منطقـة  بأنهـا  تقليديـاً 
مختلفـة،  وحـروب  وخافـات  ونزاعـات 
يسـتغربون  أهلهـا  يعـد  لـم  ولذلـك 
دول  بيـن  المقلقـة  الأحـداث  حصـول 
الزمـن.  مـر  علـى  المختلفـة  المنطقـة 
ولكـن هنـاك حالـة مـن التفـاؤل الحَـذِر 
المنطقـة  فـي  تسـري  بـدأت  جـداً 
الحالـة  بصـورة عامـة. وانطلقـت هـذه 
وأحـداث  وقعـت  أسـباب  عـدة  مـع 
هـي  وأهمهـا  أولهـا  لعـل  حصلـت، 
العربيـة  المملكـة  فـي  العـا  قمـة 
صلحـاً  شـهدت  التـي  السـعودية، 
بيـن  العاقـات  فـي  إيجابيـاً  وتحـولًا 
الإمـارات  ودولـة  السـعودية  مـن  كل 
البحريـن  ومملكـة  المتحـدة  العربيـة 
مـع  العربيـة  مصـر  وجمهوريـة 
اسـتمرت  قطيعـة  بعـد  قطـر،  دولـة 
العاقـات  لتعـود  الزمـن  مـن  لسـنوات 
الدبلوماسـية بالتدريـج. وكانـت القمـة 
مفاجـأة سـارة للمتابعيـن والمهتميـن 
أيضـاً  وكذلـك  السياسـي،  بالشـأن 
لأن  وذلـك  المنطقـة،  شـعوب 
المصالحـة الكبـرى جاءت من دون أي 

لهـا. تسـريبات  أو  مقدمـات 

وبعـد فتـرة قصيـرة جـداً تغيـرت لهجـة 
جمهوريـة  تجـاه  التركيـة  الحكومـة 
إرسـال  فـي  وبـدأت  العربيـة،  مصـر 
عـن  الإيجابيـة  الرسـائل  مـن  عـدد 
طريـق تصريحـات رسـمية للمسـؤولين 
الأتـراك، وتبـع ذلـك خطـوات في غاية 
الأهميـة كالتصريـح التركـي الرسـمي 
الإعاميـة  للبرامـج  التـام  بالإغـاق 
تبـث  كانـت  والتـي  لمصـر،  المسـيئة 
مـن الأراضـي التركيـة، والاعتـراف بـأن 
تعبيـراً  كانـت  )حزيـران(  يونيـو   30 ثـورة 
فـي  المصـري  الشـعب  رغبـة  عـن 
ذلـك  تفهـم  لـم  تركيـا  وأن  التغييـر، 
بعـد  وأبـدت  وقتهـا.  الكافـي  بالقـدر 
ذلـك أنقـرة اسـتعدادها التـام للتعاون 
والسياسـي  والاسـتخباراتي  الأمنـي 
القاهـرة. مـع  »التـام«  والدبلوماسـي 
الشـرق  فـي  ممكـن  السـام  هـل 
 – شبكشـي  حسـين   – الأوسـط؟ 
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عُرفـت  الأوسـط  الشـرق  منطقـة 
صراعـات  منطقـة  بأنهـا  تقليديـاً 
مختلفـة،  وحـروب  وخافـات  ونزاعـات 
يسـتغربون  أهلهـا  يعـد  لـم  ولذلـك 
دول  بيـن  المقلقـة  الأحـداث  حصـول 
الزمـن.  مـر  علـى  المختلفـة  المنطقـة 
ولكـن هنـاك حالـة مـن التفـاؤل الحَـذِر 
المنطقـة  فـي  تسـري  بـدأت  جـداً 
الحالـة  بصـورة عامـة. وانطلقـت هـذه 
وأحـداث  وقعـت  أسـباب  عـدة  مـع 

هـي  وأهمهـا  أولهـا  لعـل  حصلـت، 
العربيـة  المملكـة  فـي  العـا  قمـة 
صلحـاً  شـهدت  التـي  السـعودية، 
بيـن  العاقـات  فـي  إيجابيـاً  وتحـولًا 
الإمـارات  ودولـة  السـعودية  مـن  كل 
البحريـن  ومملكـة  المتحـدة  العربيـة 
مـع  العربيـة  مصـر  وجمهوريـة 
اسـتمرت  قطيعـة  بعـد  قطـر،  دولـة 
العاقـات  لتعـود  الزمـن  مـن  لسـنوات 
الدبلوماسـية بالتدريـج. وكانـت القمـة 
مفاجـأة سـارة للمتابعيـن والمهتميـن 
أيضـاً  وكذلـك  السياسـي،  بالشـأن 
لأن  وذلـك  المنطقـة،  شـعوب 
المصالحـة الكبـرى جاءت من دون أي 

لهـا. تسـريبات  أو  مقدمـات 
وبعـد فتـرة قصيـرة جـداً تغيـرت لهجـة 
جمهوريـة  تجـاه  التركيـة  الحكومـة 
إرسـال  فـي  وبـدأت  العربيـة،  مصـر 
عـن  الإيجابيـة  الرسـائل  مـن  عـدد 
طريـق تصريحـات رسـمية للمسـؤولين 
الأتـراك، وتبـع ذلـك خطـوات في غاية 
الأهميـة كالتصريـح التركـي الرسـمي 
الإعاميـة  للبرامـج  التـام  بالإغـاق 
تبـث  كانـت  والتـي  لمصـر،  المسـيئة 
مـن الأراضـي التركيـة، والاعتـراف بـأن 
تعبيـراً  كانـت  )حزيـران(  يونيـو   30 ثـورة 
فـي  المصـري  الشـعب  رغبـة  عـن 
ذلـك  تفهـم  لـم  تركيـا  وأن  التغييـر، 
بعـد  وأبـدت  وقتهـا.  الكافـي  بالقـدر 
ذلـك أنقـرة اسـتعدادها التـام للتعاون 
والسياسـي  والاسـتخباراتي  الأمنـي 
القاهـرة. مـع  »التـام«  والدبلوماسـي 
واسـتمرت أنقـرة في التـودد والتقرب 
يدعـو  كان  بشـكل  القاهـرة  مـن 
عندمـا  خصوصـاً  والتعجـب،  للدهشـة 
تقـارن موقفهـا وتصريحاتهـا السـابقة 
توصيـف  يمكـن  فـا  مصـر،  بحـق 
بالتبـدل  إلا  الجديـد  التركـي  الموقـف 
بالمقارنـة  درجـة   180 والتغييـر  الكامـل 

قبـل. مـن  عليـه  الأمـور  كانـت  بمـا 
التركـي  الغَـزَل والتـودد  ولـم يتوقـف 
عنـد مصـر وحدها، إذ خرجت تصريحات 
تركيـا  أن  مفادهـا  مفاجئـة  أخـرى 
مـع  العاقـات  تحسـين  فـي  ترغـب 
هـذا  فـي  جـادة  وأنهـا  الخليـج،  دول 
الأمـر، واسـتمرت التصريحـات الدافئـة 
والناعمة من تركيا لتتوجه هذه المرة 
وبشـكل  تحديـداً  السـعودية  باتجـاه 
تحتـرم  تركيـا  إن  فيهـا  لتقـول  مركّـز 
أحكامـه  وتحتـرم  السـعودي  القضـاء 
القضائـي  الحكـم  وتحتـرم  كافـة 
السـعودية  المحاكـم  فـي  الصـادر 
خاشـقجي،  جمـال  قضيـة  بخصـوص 
إلـى  تسـعى  أنهـا  بعدهـا  لتوضـح 
عاقـات تجاريـة وسياسـية جيـدة مـع 

السـعودية.
التركيـة  التصريحـات  هـذه  واعتُبـرت 

حسين شبكشي

هل السلام ممكن في الشرق الأوسط ؟؟
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 بـدأت الاحتجاجـات فـي السـودان متأثـرة بموجـة الاحتجاجـات العربيـة فيما يسـمى بالربيع العربي التـي اندلعت مطلع 
عـام 2011 وخاصـة الثـورة التونسـية وثـورة 25 كانـون الثانـي المصريـة اللتيـن أطاحتـا بالرئيـس التونسـي زيـن العابديـن 
بـن علـي والرئيـس المصـري حسـني مبـارك، وكانـت هـذه الاحتجاجـات تطالـب بالقيـام بإصاحـات سياسـية واقتصادية 
واجتماعيـة كمـا نـادى بعضهـا بتغييـر النظـام ، وبعـض هـذه الاحتجاجـات دعـا إليهـا بدايـة طلبـة عبـر مواقـع التواصـل 

الاجتماعـي . 

   وكامتـداد لهـا - وفـي 19 كانـون الاول عـام 2018 حتـى - 11 / نيسـان 2019- وقعـت سلسـلة مسـتمرة مـن الاحتجاجـات 
الجماهيريـة فـي السـودان التـي تحولـت الـى ثـورة شـعبية عارمـة ، سـاهمت بهـا الجموع السـودانية الغفيـرة من احزاب 
وطنيـة معارضـة ونقابـات واتحـادات للشـغيلة والطلبـة والشـباب والمهندسـين والمحاميـن والاطبـاء والخريجيـن مـن 

جميـع الاختصاصـات  تحـت اسـم ) تجمـع المهنييـن ( ضـد الدكتاتوريـة والحكـم الرجعـي المعـادي للشـعب ومصالحـه الحيويـة.. لقـد كانـت معظـم 
الظـروف الموضوعيـة والذاتيـة مهيئـة لهـا .

   فمقارنـة بيـن الاوضـاع المترديـة  فـي السـودان قبـل الثـورة وبيـن الاوضـاع السـيئة فـي العـراق فـي ظـل حكـم الجهـات الطائفيـة السياسـية 
والمحاصصـات الاثنيـة للطبقـة السياسـية الفاسـدة والمفسـدة الحاكمـة منـذ الغـزو الإنگلـو- امريكـي واحتالـه  للعـراق فـي عـام 2003 ، نـرى أن 

هنـاك تشـابهاً كبيـراً فـي نواحـي عديـدة اخـص منهـا :

** الفقر وتفشي البطالة ، وغاء المعيشة ، وارتفاع الأسعار ، وسوء الخدمات في المجالات الحياتية  كافة :

•• الفساد المالي والاداري المستشري في  جسد الدولتين...

** انعدام الحريات الخاصة والعامة وتضييق الخناق على المُعارضين لنظام الحُكم، ..

•• ومحاربـة التظاهـرات والاحتجاجـات بالرصـاص الحـي والقنابـل المسـيلة للدمـوع المحرمـة دوليـا، والماحقـة والاعتقالات والاغتيـالات والتغييب 
، ••إضافـة إلـى الانتهـاكات الصارخـة لمجمـل حقوق الانسـان الاساسـية.

** لقد كانت المطالب  المطروحة  في البداية  تنحصر  في اتجاه تحقيق الاصاحات  الاقتصادية  وتحسـين الخدمات الضرورية، ) كهرباء، صحة، 
تعليـم، مكافحـة البطالـة.. الـخ(، ثـم تطـورت هـذه الاهـداف بعـد ان  سـالت دماء الابرياء السـلميين الغزيرة في السـاحات  والشـوارع ، مما ادى الى 

تصاعـد  وتيـرة تطـور الشـعارات التي أخذت تنادي بـ : 

** إسـقاط النظـام  الدكتاتـوري والاسـتبدادي عـن طريـق تصعيـد الاحتجاجـات والتظاهـرات فـي السـاحات ، وكذلـك الاعتصامـات  المختلفـة 
والدعـوة لاعتصـام والعصيـان المدنـي العـام تحـت الشـعار  الرئيسـي  للتظاهرات)سـلمية الحـراك وكافـة أشـكال الفعاليـات الأخـرى ( ..

   لقد شـارك الآلاف من المتظاهرين، نسـاءً ورحالًا، شـباباً وشـيوخاً، وبعد ارتكاب عدة مجازر راح ضحيتها العشـرات من المتظاهرين في السـودان 
والمئـات فـي العـراق والالاف مـن الجرحـى والمعتقلين والمغيبين مـن الطرفين ، وكانت النتائج متغايرة .

    فأين يكمن الفرق بين الحالتين في السودان والعراق ؟   - في رأيي - إن الفرق الجوهري بينهما ، رغم التطابق في الأوضاع الحياتية المأسوية 
، هـو انحيـاز قطعـات مـن الجيـش السـوداني وقادتهـا إلـى معسـكر الثـورة والثوار واسـتطاعوا متحدين ان يسـقطوا  النظـام الدكتاتوري البغيظ 
ويعتقلـوا رئيسـه ) عمـر  البشـير ( ومسـاعديه بعـد حكـم دمـوي يقـارب الثـاث عقـود لهم .. ) لأن الجيش السـوداني جيـش مهني له حس وطني 

لبادهم ( .. وبدؤا بعد التحرر شـرعوا  ببناء السـودان الوطني ذو التوجه الديمقراطي على قاعدة دولة المواطنة الديمقراطية المسـتقلة..

ان العراق اليوم ، وبعد انتفاضته التشرينية الباسلة لم يعد العراق ما قبلها من جوانب عديدة ، اهمها :

• زيادة الوعي الوطني ، وخاصة في اوساط الشبيبة والنساء ومشاركتهم الفاعلة في الحراك الشعبي .

• وتمسكها واعتزازها بالهوية العراقية الوطنية ..

• ونضالها المستمر من اجل الحرية و الاستقال والكرامة الانسانية والعراقية ..

   واعتقـد بـان الحـراك التشـريني والجماهيـر الواسـعة الملتفـة حولـه مدعـوة هنـا ) الـى الاسـراع بتكويـن الجبهـة الشـعبية العريضـة  ( التـي 
سـوف تسـاهم بتفجـر الانتفاضـة الجديـدة بعـد مـا يسـمى بالانتخابـات المبكـرة المتوقـع ان تكـون فاشـلة ) بسـبب وجـود السـاح المنفلـت والمـال 
السياسـي المسـروق وهيمنتهـم الكاملـة علـى مفاصـل الدولـة ( ، واملنـا كبيـر بانحيـاز الجيـش العراقـي الـى الثـوار وإعـادة التجربـة السـودانية 
الرائـدة ، بمـا ينهـي  وجـود وتدخـل اطـراف اقليميـة ودوليـة فـي الهيمنـة والسـيطرة علـى العـراق مـن خال المليشـيات الولائية والعمـاء الذين  

ليـس لهـم ارتبـاط بهـذا الوطـن ) العـراق ( المسـتباح .

وكلنا أمل وعمل من أجل تحقيق هذا الهدف النبيل في القريب العاجل .                                          28 / 4 / 2021

الدكتور غالب العاني

خاطرة من المانيا ...
 هل التجربة السودانية التحررية ممكنة في العراق ...؟ 
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